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تعد علوم البلاغة من أهمٌ العلوم الأدبية» وأساسٌ فهمنا للنصوص الشعرية 
والنثرية. فالأديب يعتصرٌ فكره هلِيقدّمَ لنا صوراً جمالية: يعبت من وراتها عرّا يريد. فيأتي 
لنقاد ليو حوا لنا هذه الصود ابانة والبديعية: ويذوا ما في ُسعهم كي يدوا لد 
مواضع الال في علم البيان» ويشرحوا مقاصدهم الأسلوبية التي استخدمها الأدباء 
إيجازا وإسهاباًء خبراً وإنشاءً» وقصرأً وحصراً.. لنفهم الصيغ التي اختاروها لفهم 
المطلوب؛ عن طريق علم المعاني» والإبداعات اللفظية التي زينوا بها جميل قوهمء 
وحسن اختيارهم بها وهبهم الله من مقدرة لغوية فنية في علم البديع. 

بل إننا لا نفهمٌ آيات الله المنزلة» ولا نتوصّل إلى فحواها إن لم ندرس علوم البلاغة 
كلها وعلوم النحو والصرف. فاقرأ معي هذه الآياتٍ المحكمات. وقل: أو تستطيع 
فهمها من غير هذه الثقافة البيانية: 

ك3 قوم حت )6 [يوسف: 36]. 

( مَكَمَرَتُه إظلمَامُ عقو ممك من أسط ما طيموة اهبك أ كسوتهي أو محري 
5 .. 4 [المائدة: كلم 

(تحسبهر جما ئٌ و سَيَهُ 4 [الحشر: 14 ]. 

[ فصر َصَمرَيسَا علج َادَانِهمْ في الكَهْفٍ )4 [الكهف: 11]. 





الجامع في علوم البلاغة 


فيارد مرفوعة (89) وَأَوَابٌمَوسُوعَةٌ )4 [الغاشية: 13- 14]. 

فلهذا الإعجاز الرباني والتعبير الأدبي والفني نهد العلماء لدراسة علوم البلاغة منذ 
القرون الإسلامية الأولل» وحرصوا على تشريح هذه العلوم فرعاً فرعاً. 

وإننا في الكتاب ثُدلي بدّلونا خدمة لهذا العلم الجليل» والذي يعرُونه تا ج العلرم 
الأدبية» ومفتاح : فهم القرآن ومقاصد الشعراء والكتاب. وحاولنا أن نبسّط التعريفات 
رعاية لمستوى طلابناء وأن نكثر من من الشواهد القرانية والشعرية والأحاديث النبوية 
والأقوال المأثورة والجملٍ البسيطة كي تتوضح لهم الصورةٌ المنشودة. 

وأكثرنا من النماذج المحلولة كي يتدرّبوا عليها ويقلدوها في دراستهم؛ كما أكثرنا 
من الشواهد والآمثلة من غير حل كي تكون سبيلا إلى العمل الشخصى الذي هو 
هدفنا. 

وقسمنا الكتاب إلى أربعة فصول؛ بسطنا في الفصل الأول معنى الفصاحة: 
واليلإجة وأهمية فهمهم) وكيفية استخدامهماء والفرق بينهماء وميزة كل معنى منهم|. 
وبينا الأسلوب المتبع في الكتابة والنظم؛ وشرحنا أنواع الأساليب الفنيةة الأدية 
والعلمية. ووضعنا لذلك كله ناذج مختارة من النصوص . 

وبسطنا في الفصل الثاني «علم المعاني»» لأن عليه معوّل الأدباء لفهم أصول الجملة 
والقواعد التي يعرف بها أحوال الكلام العربي. وذكرنا في الفصل الثالث علم البيان؛ 
ووضحنا فيه التشبيهء والاستعارة؛ والكناية» والمجازء كي نفهم الصور التي رسمها لنا 
الشاعر. فبعلم البيان نكتشف جمال الصورة وأسلوب بيانهاء وطريقة أدائها. 

وفي الفصل الرابع فصلنا في ظْ البديع؛ أي الجديد في 0 
كالجناس» والطباقء والتورية. ومع أن فروع هذا العلم واسعة جدا” 
الاختصار وشرح ما يلزم طالبنا العزيز» حتى لا تُخرقه في متاهات يندرٌ استخدامها. 
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وختمنا الكتاب ايم نتصر للمصطلحات البلاغية المهمة. الي قدتعتر 
الطالب؛ فيتوقف عندهاء يريد ها تعريفاً. وهدفنا جعلٌ الكتاب جامعاً وجُدْاً معاً 


نعترضص 


آملين بأن يؤدي كتابنا هذا رسالته في إيصال المعرفة لكل محى الملا (1) 


مظاتها في 





تخريجها من 
(1) الأحاديث الشريفة الواردة في الكتاب هي من منقولات المؤلف» ول يسم 
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المصاحه 





يطلق هذا المصطلح على عدة معانٍ في اللغة» كالبيان والظهورء وحسن النطق. 
وحسن الأداء. ويقال: أفصح الصبئٌ في منطقه: إذا أبانَ وظهر كلامه. وأفصحٌ الصبحٌ: 
إذا أضاءً الدنيا. وأفصح الأعجميٌ: إذا أبان كلامه وأفهمه بعد أن كان لا 
يسن الأقصائدلة. 

والفصاحة عند أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البيّنة الظاهرة المتبادرة إلى الذهن من 
غير غرابة في الألفاظ أو تنافر في الحروفء أو مخالفة للقياس» أو ضعف في التأليف. 

والفصاحة: هي الإبانة عن فكرة بكلام خالٍ من التعقيد واللفظةٌ الفصيحة هي 
السليمة من تنافر الحروف. ومن غرابة الاستعمال. والجملة الفصيحة هي التي تَسلم 
من ضعف التركيب. وتنافر الكلام؛ والتعقيد» وكثرة التكرار» والإطناب الممل» وتتابع 
الاضافات والأوصاف إلى مضاف واحد وموصوف واحد. 

وطاق مصطلح «الفصاحة) على: الكلمة» والحملة؛ ومجمل الكلام, والمتكلم, 
والتركيبء والحرف. 
فصاحة الحرف: 

وهو أن يُستخدم الحروف من غير تنافر» ما يُثقل نطق الكلمة ويثقل سمعهاء مثل: 
القعنفسء القَرَنبوس؛ والقلد ال والهطلّع. لأن توالى هذهالحروف المتنافرة تَجَه 
الأذن» كقول الأعرابي: 





(1) جواهر البلاغة: 16. 
(2) الظش: الموضع الخشن. الهطلع: الجماعة من الناس. 
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توفت ناقفتي ترشسى الإتية 

ومثله قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه من معلقته: 
غذائرة مسكعشزرات. الى العجلا تضيل العقاص في متنّى ومسل 
فصاحةالكلمة: 

تعد اللفظة فصيحة إن كانت مألوفةً المعنى, بَّنة المؤدّى؛ غير تخالفة للقياسين 
التحُوي والصّرفيء مأنوسةً في الأذن. كقوله تعالى: ج[ وَتَف وَمَاسَوَّهَا )4 وكقول الشاعر 
عبد الكريم الكرمي في حبه لدمشق: 
خلعث على ملاعبها شبابي وأحلامي على حُضر الروابي 
ولي في الغوطتين هوى قديمٌ تغلخغسل قي أمبساتي الج ذاب 

وما يخالف القياس الصرفي ويسيء إلى فصاحة الكلمة قول الرججاز أي النجم. 
وهو يذكر (الأجلل'» وفصيحها (الأجل»: لكن الضرورة دفعت الشاغر إلى فك 
الإدغام» في قوله: 
الحممذد لله العغي الأجبل الواحود الفري القديم الأول(" 

وما يستكره نطقه مع غرابةٍ في معناه قولّ عيسى بن عمرو النَحْوِي وقد زلقت 
رجله فوقع أرضأء فتجمَّعَ عليه الناس: اما لكم تكأكأتم عل كتكأكيكم على ذي جِنَ؟ 
فرَنْقَعوا عني 7 أو فول بعضهم في عدم وضوح المؤدّى: «رآني أبي فنقلت إلى 
المستشفى». ويريد ضربني على رئتى 





0 الهعقع: نبت ترعاه الإبل. 

2 ستغوراية: مرتفعات. العقاص: ج العقيصة وهي الخصلة من الشعر المتحنية. المثدى: المفتتول» 
وضده المرسل . 

(0) الرجز في ديوان أبي النجم من قصيدة: 204. 

(4) تكأكأتم: تجمعتم. ذو جنة: مجنون. افرنقعوا: انصرفوا وتفرّقوا. 
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ويسمونه كذلك فصاحة الكلام» وهو أن يكون كل ما سبق مجتمعا. والمراد 
بفصاحة التعبير بجيء الكليات فصيحة. هله عل ال ل والف وش ئ الكيالق 
التعبير السليم من الخطأ النحوي أو الصرفيء والحسرٌ الأداء والسبك. ولا يمسن ذلك 
إلا صاحبٌ الذوق الدقيقء المؤتلف كلامه لفظاً ومعنى. والرسول ولك أفصح العرب. 
كقوله: «المؤمن للمؤمن كالينيان 15 22 عشبا وقوله: «أصحابي كالنجوم باهم 
اقتديتم اهتديتم). 
فصاحة المنكدلم: ‏ 
والخطابة» بأى نوع من المعاني التي يريد كالمدح» والغزل» والحكمة؛ والهجاء. ولا يقال 
لفلان: فصيح إلا إذا كانت فصاحته سائدة في كل الموضوعات. ولا يقال له: فصيح. 
إذا كان يجيد القول في فن ولا يجيد في فنون أخرى. , 

وتتمغل فصاحة المتكلم بعلمه. وفكره. وسليقته» وتمكنه من قواعد النحو 
والصرف. وحفظه لأثور الكلام» ومقدرته على استنباط المفردات المناسبة للموضوع 
الذى سيطرقه؛ وهو الذي يقال له: «لكل مقال مقام»؛ فموضوع الغزل يحتاج إلى 
مفردات رقيقة» سلسلة, أثيرة. وموضوع الهجاء والذم يتطلب ألفاظا عنيفة» قاسية. 
ساخرة. أما المديح فيحتاج إلى تخي للألفاظ الجزل:؛ الرزينة» التي تناسب 

قن . د 50 ٠‏ اللفظ الى ١‏ الاستعارة العامية» والكلمة 

وتأتي فصاحة المتكا من ابتعاده من اللفظ المرذول» والام رة العامية» والكلمة 
لكا جمية. ومن ابتعاده من الحروف المتنافرة» والمفردات المتوعرة. ومن قدرة المتكلم 

٠‏ /! قف > تدخا الآذان سهولة, وعذاها: 

على إخراج الحروف من مخارجها الحلقية» كي تدخل الاذان بسهولة. و د 
من المذيعين» وإلآضاع المعنى بغمغمة الحروف. 


0100 الجا لي د 





وتمًا توصف به الفصاحة عند المتكلم قولٌ محمد بن داود الأصفهاني: «الموى 
هوان؛ وما خلق الفراقٌ إلا لتعذيب العشاق». وقول الشاعر كُشاجم: «لو أنْ المخمور 
يعرف قصته لقدّم وصيّته). 
ومن جوامع كلام النابغة قوله: 
فلست بمسدَبْقٍ أخأاًلائلَّهُ على شَّعَشءأي الرجال المهدَْبُ؟ 
زعا عَظمَةٌ المتنبي وفصاختة وملكته وبذاقتةة فإن له سقطاتٍ أخذت غليه؛: من 
ذلك بدؤه القصيدة بدءأ ثقيلاً على الأذن» يُبعد السامعٌ من تجاوبه معه. فقد مدح كافوراً 
في لقاته الآول له بها لا يدل على فصاحة ولا على سليقة؛ فقال: 
كقى برك ذا آن تزع المنوث تحافيا .* وحد سب القايتا أن يكن أماتيا 
فلا يجوز لشاعر أن يجابه تمدوحه. وهو أمير مصرء بألفاظ الداء والموت. ولهذا ل 
تطب نفس كافور للمتنبي منذ اللقاء الأول. 
وكذلك قوله مادحاً با لا يجوز مدح الملوك به: 
خف الله واستر ذا الجمال بيرقع فإِنّ لحت ذأيت ف الحدور الع 


ويجمع الفصاحة مع الإعجاز والتعبير آيات القرآن الكريم» كقوله تعالى: 9 كل 


تفين ذَإيقَةٌ أَلوْتِ )4 [آل عسيير أن: 185 وقرله : لإ حَحْسَبهُم جِيعا وفلويهم سق )4 


4 
ور مب 0و سر عبر 


[ الحشر:14]. وقوله: # قلا نزر وازرة ودر لتر 4 [الأنعام: 4 ]. 





(0) العواتق: ج العاتق» وهي الجارية. 
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التعقيد الكلامى 


هو ألا يكون الكلام ظاهرٌ الدلالة على المعنى المراد. ولذلك سببان: أحدهما يرجع 
إلى خلل في النظم والتركيبء وهو التعقيد اللفظي. وثانيهما يرجع إلى المعنى؛ وهو 
التعقيد المعنوي. والتعقيد بنوعيه يُخرج الكلام عن الفصاحة. 

أوي: التعفيد اللفظى: رهر أن تكون الألفاظ غير مرتبة وَفْقّ 
ترتيب المعاني» فيفسد نظام الكلام وتأليفه بسبب التقديم والتأخير. كقول الفرزدق: 





إلى مل ماتأمّهمن مُحارب ابوه. ولا كانت كليب تصاهره 
والمراد: "إلى ملك أبوه ليست أنه من محارب»؛ فقدّم وأخر حتى أبهمَ المعنى. 
وقوله أيشما: 
يما تشوق الئاس الاشيلكيا:. :ابو اس هئ ابسوة يُقاريمب: 
والمراد: وما مثل هذا الممدوح في الناس حيّ يشبهه في الفضائل إلا ملّكاً أبو م 
ذلك المملّك أبو الممدوح (أي إن الممدوح خال الملك). والمقصود أنه لا يواثله إلا 
اب أخته. 
ومن التعقيد اللفظي استخدام الشاعر ألفاظاً متنافرة فتسبّب ثقلاً على السمع. 
علماً أن استخدام ألفاظ البيت منفردة مقبول» ولكنها إذا معت في بيت نفرّ اسيم 
منهاء وتعذر نطقها إلا بعسر. كقول الشاعر: 


وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر نير ا ” 
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ثانياً: التعميد المعنوى: هر خفاءً دلالة الكلام على المعنى المراد. 
من أجل ما عاقها من المعاني البعيدة؛ والكنايات المفتقرة إلى وسائط؛ أو اللوازم القريبة 
الخفيّة العلاقة؛ مع عدم ظهور القرائن الدالّة على المقصود. فيعجز الكلام عن أداء 
المعنى. نحو قول العباس بن الأحنف: 
سأطلبٌ بُعدَ الدار عنكمُ لتَقرْبوا ‏ وتسكبُ عيناي الدموعَ لتجْمّدا 
والمراد: إنه يحتمل الفراق وآلامه. ويوطن النفس على الحزن والأسى علّه يحظى 
بوصل يدوم وسرور لا ينقطع؛ فطالما نال الصابرون أمانيهم. 
وقد يقع في التعقيد المعنوي فحولٌ الشعراء وجهابذة النثر حين تخونهم آليّة التعبير 
السليم. وكم من بيت للبحتري أغلق على النقاد. ووقفوا دون شرحه مماجزين! وكذا 
أستاذه أبو تمام وقع في تعقيدات معنوية كثيرة» من ذلك قوله» وقد عيب علليه: 
جذبَت نداهُ غدوة السبت جذية فخرٌ صريعا بين أيدي القصائد 
ففى البيت عيبان عفدا المني! #الأول قؤله: (جقوت تذام) أراد آنه قسر شس عل 
الكرم. وهذا لا يصحٌ أن يوصف به أمير كريم. والعيب الثاني قوله: (فخرٌّ صريعاً) إذ 
جعل أبو تمام كرم ممدوخه إنساناً يموت إذا تكرّم» وهو لا يريد هذاء إنما أراد أن يقول 
إنه شديد الكرم؛ فأساء التعبير» وعمّد المعنى المطلوب. فدٌُعى قوله هذا تعقيداً معنوياً. 
ومن التعقيد في المعنى» ويخرج المتكلمٌ عن فصاحته إرجاعه الضميرَ على متأخرء 
كقول أحدهم: «أعطى عاملّه زيداً هديةٌ». وهذا أسلوب غير سليم ولا فصيح. 





بع في عام البلاهة_#  _____‏ //27 


بين الفصيح من الكلام من غير الفصيح. واذكر السبب: 
1 قال المسدي 
هذ © للا رحة: .> . 5 7 00 و(1) 
جفحت وهم 2« يجفخون يها بهم شييم على الحسب الأغر دلائل 
الخوابة الكلام غير فضيم لال الشاعر أنى بعويض الفول وتيف العثر : 
وإتباع الجملة العوراء (في الشطر الأول) بالكلمة الغرّاء (في الشطر الثاني). 
2- وقوله: 
أتسي فكو أفيا اليرايا أدم وأيوكء. والتقلان أنست» شجتق3 
الجواس: جاء الببت ‏ وهو في المديح - معقد المعنى والتركيب. فمعنى «أنَّى» هنا : 
قيقب أبيوك عمد: معدأرخير أنت: مبتدأ. والثقلان: خبر مقدم لأنت:. 
والحملة معترضة. 
3- قال النابغة الذبياني: 
ألم تر أن الله أعطشضاك سّورة ترى كل ملك دوتّها يتنيدَىٌ 
ع 8 و 5 5 3 5-8 و(2 
فإنك شم س والمللوك كواكبٌ إذا طلعت لم يبِدُ منهن كوك .*) 
والتعبير» والمعاني مفهومة سائدة تدخل إلى القلب يسهولة. 





(1) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس: 277, محمد ألتونجي. الجفخ: الفخر والبذخ. 
() ديوان النابغة: 78/. كل مَلك: كل حمال. يتذبذب: يضطرب. 


الجامع ذي بأ 4 الياث هيه 





تدريبات 


اقرأ وتدزب بنفسك 22 المصيح من الكاام. وغير الفصيح دابيا ٠‏ وادكر 
1 - قال تعالى: ( َلك فى الْيِصَاص حيو ول لتب * [البترة: 179]. 

2- قال تعالى: « وَكَُنَ مِكْلُ ألَِى عَلوِنّ 4 [البقرة: 228]. 

3- قال رسول الله الّهُ: «تهادوا تحابوا». 


)1( 


4- قال رسول الله مُلَكُ: «ابدا بمن تعول» . 
5- قال المتنبي: 

كفي! أراني»؛ ويك, لومك الوا فَمُ أقامَ على فؤاب افقو 
ف قعل اتراء ملتشتنة رن تفيكظة الشهر: ترئبيسا حلت 1 
7 قال أو يرث حجر مطلغا الاخصضيدة: 

ايهاالنفس أجملي جَزّما إن الذي تمذرين قد وَقَم”" 
8 قال طرقة بن العيد: 

سَُبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلً وياتيك بالأخبار من لم 00 

(1) من حديث النفقة؛ وفي النهاية: 3/ 321: «وابدأ». أي بمن تلزمك نفقته من عيالك. 

(2) لومك: مفعول ثان لأراني. ألوما: مفعول ثالث. هجّ: فاعل أراني. 

(3) دردبيس: داهية. متعذكل: مضفور أو جعد. رأس صمعمعة: صغيرة. 


(4) ذيوان أوس: 33. 
(5) ديوان طرفة: 57. والبيت قبل الأخير من معلفته. 
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البلاغه والمفمصاحة 


سسسب ك2 


البلاغة لغدٌ هي الوصولٌ والانتهاء. وهو المعنى الحقيقي؛ من الفعل بلمّ أي 
وصل وانتهى. ومبلغ الشىء: منتهاه. ثم تطور المعنى إلى المجاز. بقوطهم: فولّأوأمر 
بالغ» أي جيد. ومن هنا كانت البلاغة في معنى البلوغ إلى جودة الكلاء”''» ومطابقته 
لمتقضى حال الكلام. ثم قالوا: إن الكلام البليغ هو الذي يؤثر في السامع لأنه يناسب 
حال المخاطب با يناسب مقتضى الحال من غير إطناب يُملء ولا إيجاز يحل. ومقتضى 
الحال هو الأمر الذي يحمل المتكلمَ على إيراد كلامه بصورة مناسبة. 

على أن بعض عل)ء اللغة لا يفرقون بين البلاغة والفصاحة. ولعل أبا الملال 
العسكري خير من عدّف الفصاحة والبلاغة: فقال7: 

«البلاغةٌ من قوهم: بلغتٌ الغايةً» إذا انتهيتَ إليها وبَلّْنَها غيرك. ومبلغ الشيء: 
منتهاه؛ والمبالغة في الشىء: الانتهاء إلى غايته. فسميتٍ البلاغة بلاغةً لأنها تُنهى المعنى 
إلى قلب السامع فيفهمه). ويقال: بَلمٌ فلان بلاغة؛ صار 2 ويقال: أبلغيث قُْ 
الكلام. إذا أتيت بالبلاغة فيه. 

فأما الفصاحة فقد قال قوم: إنها من قوهم: أفصصٌ فلان عا في نفسه. إذا أظهره.. 
ويقال: أفصمٌ اللبنٌ إذا انجلت عنه رغوتُه فظهر..". 





(1) المعجم المفصل في الأدب: 191/1 لمحمد ألتونجي. 
(2) كتاب الصناعتين: 68-5. 
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وتملصس 1 لعسكري إل القول: «وإذا كان الأمر هل هدافالمصاحة والبللاعة 
زر جعان إلى معنى واحد؛ وإن اختلف أصلاهما؛ لأن كل واحد منه) إنم) هو الإبانة عن 
الحروف. وقيل (للشاعر) زياد الاعجم (وهو عري) لنقصان الة نطقه عن إقامة 
الخحروف. وكان يعر عن الحمار بالهمار: فهو أعجم. وشعره فصيح لتإم بيانه؟. 

وينهي العسكري مقارنته بقوله: «فعلى هذا تكون المصاحه والبلاغه محتلمتين؛ 
وذلك أن الفصاحة تام آلة البيان. فهى مقصورة على اللفظ؛ لآن الآلة تعلق باللفظ 
دون المعنى. والبلاغة إنما هي إنهاء المعنى إلى القلب. فكأنبها مقصورة على المعنى؟. 
طهور علوم السلاعه: 

كان العربي منذ الجاهلية يتباهى بفصاحته وبلاغته. وإذا التقد أحدهم قولا لشاعر 
تعرض لبلاغته في المعنى من غير أن يكون عِلما. وقد تأخرت دراسة البلاغة عن القران 
والحديث والنحو والصرف والعروض. ويعزى إلى بي هلال العسكرى (ت 395ه) 
السبقٌ في التأليف عدن البلاغة. ولكن ريما سبقه بعضهى ومنهم خاله أبو أحمد 
العسكرى (ت 2ه ). 

وسرعان ماغدت البلاغة علأ. وتفرعت البلاغة حتى غدت علوما هي: علم 
المعاني. وعلم البيان: وعلم البديع. ثم كثر المؤلفون والمبدعون في علوم البلاغه عامة. 
الأدبية قدراء وأرسخها أصلاء وأكثرها فرعاء لأن العرب كانوا وما زالوا يحون حجميل 
القول؛ وجوامع الكلم. ويَتبِاهَّونَ بالصورة الجميلة. والتشبيه الحسن. واللفظ المصنوع 
صمن حدود حراله. 





الجامع في علوم البلاغة 


------->> إل لرمل 
روف 


وقد استولت البلاغة على القلوب. لأن صاحبها يستخرج الدررٌ وينفرد بنظمهاء 
وينفث بها سحر البيان وحلو الكلام. وما زاد من قيمة البلاغة وأهميتها تتبعُها كلام 
الله وحديث رسوله قأ» وروائع الشعر العربيء ونثره الفني. ولكننا إذا درسنا بلاغة 
القرآن وإعجازه؛ لا يحق لنا أن نصفت الله تعالى بأنه بليغ» لأن صفة البلاغة بشرية؛ ينرَّه 
عنهاء لأن قوله عظة لنا وأمثولة. 

وهكذا غدت البلاغة عِلماْ على أساس بلاغة القرآن. ثم كان لبعض الكتّاب أثر في 
البلاغة كابن المقفع» وقدامة؛» وابن شيث القفرشيء وابن الأثير. والعسكري. 
والقلقشندي. ثم نظر الشعراء والنقاد إلى محاسن الكلام» وأوججه جماله؛ يلتمسومما في 
الشعر والنثرء ليستكثروا منهاء وسَمُوها «البديع». فاحتاجوا إلى جمع هذه التعابير, 
وضبط قواعدها. 

ويعدٌ الجاحظ (ت 255ه) أول من تكلم على البلاغة في كتابه «البيان والتبيين»؛ 
وتوقف عند نقاط أساسية في علمي المعاني والبيان. ثم توالى النقاد في دراساتهم حتى 
جاء ابن المعتز ووضع كتابه «البديع»» وخصٌ فيه حمسة أبواب هي: الاستعارة؛ 
والتجنيس. والمطابقة» ورد الأعجاز على ما تقدّمهاء والمذهب الكلامي. وتعرض لعدد 
من محاسن الكلام. أخذت دورها في علوم البلاغة فيهم| بعد. فكان كتابه هذا أول كتاب 
يؤلف في البلاغة. لكنَّ خير من درس البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني» فدرس 
بالتفصيل علمي المعاني والبيان» من دون علم البديع. وخلف ابن المعتز «العسكري». 
فألف «ديوان المعاني). 

وأخذت الدراسات الفنية تتميز» فاستقرت على سبع (زيادة على ماذكره ابن 
المعتز) آخرها «علم صنعة الشعر) الذي يعلم معرفة اليد من القول وصناعته.. 
فسميت الفنون البلاغية» كما سميت نقد الشعر» ونقسد الكلام. وانتهوا إلى أن علم 
البلاغة ذو ثلاثة فروع هي: علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع. وأنزلوا دراسائهم 
البلاغية بحسب مفهوم هذه الفروع. 


0725 ونع يعاو تمده 


وجعلوا اعلم المعاني» يبحث في أنواع الجمل المختلفة واستعالها. وجعلوا «علم 
البيان» لتعليم الإنسان صناعة الكلام الفصيح من غير إبهام» ومباحثه: التشبيه. 
والاستعارة» والمجاز» والكناية. وأدرجوا في اعلم البديع» بحوث محسنات الكلام 
والألفاظء ويتناول عدداً كثيراً من صور القول كالإطناب» والسجعء والطباق. 
والجناس» والقلبء والاستخدام. ومن الجدير بالذكر أن علم البديع أقدم العلوم 
الثلائة وأكفرها فروع”. 

وقد كان الدافع الأول للتأليف في البلاغة هو إبراز عظمة إعجاز القرآن لغة 
وبيانء كي يبرهنوا على أنه كلام الله» ويعجز مز اخلق عن تقليده مهم| بلغت براعتهم؛ قال 
تعالى: فر قل لَينِ سمت الس وَاَلْجِنٌ عل أن يِأنوأ يمِغْل هنذا الْفيَانٍ لا ينون يِمِمْلِهء وَلَوْ كات 
بَحَضهُم لَعَضٍ ظهيرا (21) )4 [الإسراء: 88]. 

وأحسب أنه لولم يكن للعرب هذا الكتاب السماوي لما عرفوا البلاغة» ولا ارتقت 
لغتهم وآدابيم: أله أقار ]ل مااتكرنا ابو عييدة مسر بن لني (ب2 :330ق 
كتابه «جاز القرآن». ولهذا ألف الجرجاني كتابه «دلائل الإعجاز» أي إعجاز القرآن. 
وكتابه الأسرار السلاغة»), وم يقل : الأسرار الفصاحة») لأنهم يعلمون أن البللاغة أعبل 
مرتبة من القتصانحة, 

ثم انتقل النقاد بالبلاغة إلى تقييم يم الشعر والنثر عند العرب» وأكثروا من التأليف 

فشهاء والاستشهاد بالأقوال المأثورة والأبيات المشهورة. وهكذا أقبلوا على دراسة 
البلاغة لفهم إعجاز القرآن وبلاغة الأدباء. 





(1) المعجم المفصل في الأدب: 1/ 191- 192, للمؤلف. 
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خلوم البلاغه: 

قسم العلماء علم البلاغة إلى ثلاثة علوم؛ من كثرة الاهتمام بهاء ودراسة فروعها. 
وقد أطلق العلماء المتقدمون مصطلح ١علم‏ البيان» في بادئ الأمر للنظر في علم المعاني» 
وعلم البيان» وعلم البديع» من باب تسمية البعض بالكلء ولأن البيان كان يعني 
الفصاحة في الأدب. ثم رأوا تقسيمه إلى: 

1- علم يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى ذهن 
السامع. و سنموة اعلم المعان». 

وهو العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ التي بها يُطابق اقتضاء الحال. وله أصول 
وقواعد يُعرف بها أحوال الكلام العربي؛ بحيث يكون وفقّ الغرض الذي سيق له. 
وجودة تركيب. ولا يجوز فيه الإ يجازفي موضعالإطنابه ولا العكس. 
وموصوعه اللفظ. 1 

2- علم محترز به عن التعقيد المعنوي» أي قليل الفصاحة والبيان للمعنى المراد. 
و موه «علم البيان». 

وعلم البيان هو معرفة مقصد الأديب من كلامه. إدا أذّاه بطرق يختلف بعضها عن 
بعض في وضوح الدلالة. فالمعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة» ويستفاد من 
هذا العلم في كشف أسرار العرب بكلامهم المنثور والمنظوم» ومعرفة ما فيه من تفاوت 
في فنون الفصاحة وتَبَايّن في درجات البلاغة. وطرق هذا العلم: التشبيه» المجاز 
الاستعارة. الكناية. 

3- علم يراد به تحسينْ الكلاء وتزيبنة» وسّمُوه اعلم البديع». وهو متأخر عن 
الع لعلمين السابقين» وتابع لم . 
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ويعتمد الأديب فيه على تزيين كلامه وترصيعه وتحسينه بدوعين من المحسنات: 
حسنات معنوية كالطباق» والتوجيه؛ ومراعاة النظير والتورية».. ومحسنات لفظية 
كالجناسء والسجع.ء ولزوم ما لا يلزم.. ولهذا العلم فروع عديدة سندرس أهمها 
وأشهرها في مكانه من الكتاب. 

فإذا معت هذه العلوم في شخص سمي «فصيحاً». وإن جُمع فيه اللفظ والمعنى 
سمي «بليغاً». وقد قال القدماء "كل كلام بليغ فصيح» وليس كل كلام فصيح بليغاً». 








تُطلق البلاغة على وصف الكلام الممجبء كا يُطلق على المتكلم بها. والكلام 
البليغ: ما يلفظه الشاعر أو يكتبه الناثر بها يناسب المخاطب ويرضيه» شريطة أن يناسب 
عقول السامعين وأحوالهم وطبقاتهم. ولهذا كانت مراتب البلاغة متفاوتة» بقدر تفاوت 
الاعشارات والمخاطبين. 

واشترطوا في بلاغة الكلام المساواةً» من غير إطناب أو إيجازء مالم يكن مقتضى 
الحال يتطل الإطناب كم في «البيان والتبيين» للجاحظه أو الإيجاز كها ني الأمثال؛ 
والحكم: والأقوال المأثورة» وجوامع الكلم» كقول الرسول الكريم: «جنة الرجل داره 
واصدقة السر تطفئ غضب الرب» وقوله: «المستشيرٌ مُعان والمستشار مؤتمن»؛ وقول 
عمر رضي الله عنه: امَن كتمَ سرّه كان الخيار في يده»؛ وقول الإمام علي: «قيمة كل 


أما بلاغة المتكلم فهي ملكة تمكّن صاحبها من أن يعبّر عن خلجات نفسه بعبارات 


بلمغة رصينة» مراعياً من يخاطب. وينّسم البليغ برصانة القول. وسلامة النظر. 


والابتكار» وتنسيق المعانيٍ في عرضهاء وقدرته على تأليف كلام بليغ. 


لل لتب لماع في طوم البلاقة 


أقوال فى البلاغة 





للقدماء أقوال مأثورة في البلاغة؛ وأقوالهم هذه هي البلاغة عينها: 


قال ابن المعتز: «أبلغ الكلام ما حسُّنَ إيجازه. وقل تجازه. وكثر إعجازه. 
وتناسبت شدوره وأصبازية1 

قال المفضل الضبَّي: قلت لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: «الإيجاز في غير عجز. 
والإطناب في غير تحطل»7. 

سئل جعفر بن يحبى البرمكي: ما البِيْان؟ فقال: أن يكون اللفظ غيطا 
بمعناك؛ كاشفاً عن مغزاك. وتخرجّه من الشركة ولا تستعين عليه بطول 
الفكرة» وايكون سالما مر“التكلف» بغيدا من سُوء الصنعة» يرثا من التعقيد» 
غنياً عن التأمل»”. 

سمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر الكلام» فقال له: «اعلمُ - رحمك 
الله - أن البلاغة ليست بخفة اللسان؛ وكثرة الهذيان» ولكنها بإصابة المعنى. 
والقصدٍ إلى اللخجّة»7. 





(1) نابة الأرب: 7/ 11: 

(2) البيان والتبيين: 1/ 97. والخطل: الخطأ. 

(3) نباية الأرب: 7/ 8. 

(4) مختار العقد الفريد: 98. الحذيان: التكلم بغير معقول لمرض أو لغيره. 
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أنواع الأساليب الفنبة 





يحسّن بطالب المعرفة للبلاغة أن يدرس «الأسلوب» الذي هو الوسيلة الوحيدة 
للتعبير عن بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. وبهذا الأسلوب يصاغ ما يراد وصفه وشرحه 
والتعبير عنه. 

والأسلوب طريقة يستخدمها الكاتب ليبين رأيه» أو يعبر عن موقفه بألفاظ مؤلفة 
على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام؛ وأدَّى فعلاً في نفس قارئه أو 
سافقه. فتعرف شخصية صاحب هذا الأسلوبه وإتجاهه القني؛ وقيرء بلخقيار 
المفردات» وانتقاء التراكيب لأداء أفكاره حقٌّ أدائها. وهل يميل إلى البلاغة والفصاحة» 
أو إلى العامية والركاكة» وهل أسلوبه علمي أو أدبي؟ 

والأسلوب إما سهل واضح. وإما معقد ووعر. أما الأسلوب المعتدل فهو الذي 
يجمع بينهم|. وتتغير سمات الأسلوب تَبَعاً لكل عصرء تماماً كما تتغير من شخص إلى 
آخر. ومن هنا قالوا: الأسلوب هو طريقةٌ الكاتب في التعبير عن موقفي ماء والؤبانة 
عن شخصيته المتميزة عن سواها. 

وكما أن لكل عصر أسلوبا فإن لكل موضوع أسلوباً. والأديب الجيد هو الذي 
يحسن إلباس موضوعه الثوبّ الأسلوب المناسب. وقديأ قالوا: ' لكل" 0 
فهو يعرف بأ أسلوب يويح فكره أو يرن نجربعهالشعورية» أو يتفاصل مع 
انفها لكثة التي يد حيناة وهنتقي الألفاظ والتراكيب المناسبة» ويختارها من مكلوزه 
اللغوي لتؤدي الغرض والهدفء وليتمكن من التأثير في قارئه أو سامعه. 
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فالأسلوب هو شخصية الأديب كأسلوب الجاحظ. والهمذانيء وابن العميد؛ و 
حسينه وعلى الطنطاوي. وإن تبديل أسلوبه بحسب المعاني التى يعرضها يكشف عن 
رساسيه و كته وبالتالي تقديره معادلة الأسلوب بالنسبة إلى الملوضوع. 

ويقودنا هذا بالتالي إلى استعراض أنواع الأسلوب. لكننا في هذا المطاف لا يسعنا 
أن ندرس الأساليب كلهاء غير أننا سنتوقف عند أهمهاء ونضع الناذج الأسلوبية 
لكل نوع: 

[- الأسلوب الأديى: هو الأسلوب الذي يتصف بالجمال» وحسن 
صياغته الفنية» واستعماله للمفردات والتراكيب. ويتميز الأسلوب الأدبي بالتصوير 
الدقيق» والخيال الرحيبء وتلمّس وجوه الشبه البعيدة الأفق» ويُلبس المعنويّ ثوب 
المحسوسء أو يظهر المحسوس منها في صورة المعنوي. وهدفٌ صاحبه أن يجذب انتباه 
القارئ إليهء ويحته على مطالعة ما يقرا 

وهذا النوع من الأساليب الرشيقة كتب به خيرة أدبائنا المتميزين القدماء كاين 
المقتفع وعبد الحميد الكاتب والجاحظ. وخيرة أدبائنا المحدثين كالرافعي والزيات 
والمنفلوطي. والأسلوبٌ الأدبي يختلف كلياً عن الأسلوب المتكلّف المفعم بألوان 
الصنعة البديعية» والمحشو بالألفاظ الغريبة والحوشية. 

وفيها يلي نص للأديبة مي زيادة1؛ تتحدث فيه عن بلبل جميل الشكل» حلو الغناء. 
امتظاسع فيه أزق ارد امعو ساس الث افيه ولس عامس فيه الخيال الممتزجَ 
بروحها الإنسانية» وربطت فيه الصور المحسوسة بالصور المعنوية السامية» بأداء فنى 
ب على حسسن أسلوي وبعس بياني: 

ظليات وأشعة 

«طائرٌ صغير نسجث الشمس ذهب جناحيه؛ وانحنى الليلٌ عليه» فترك من سواده 

قبلة في عينيه. ثم سطت عليه يد البشر» فضيّهَت دائرة فضائه. وسجنته في قفص كان 


عشه فى حياته ونعشه في مماته. 
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طائر صغير أحببته شهوراً طوالاًء غرّد لكابتي فأطربهاء وناجى ينبي فانسهاء 
وغنى لقلبي فأرقصه. ونادم وحدتي فملأها أل حاناً وامتزج ذكرٌه بحياتي» فحل عندي 
حل صديق لا تصلني به اللغة» ويعزْزه إليّ حضورّه الدائم؛ وإِن لم يبال بحضوري. 
وصوته الرخيم؛ وإن لم يغرد إلا لأنْ التغريد من طبعه..2. 

2- الأسلوب البلاضى: هر أسلوب الكاتب المرموق الذي يُدخل في 
شتى الفنون البلاغية التى من شأنها أن ترفع من أسلوبه» ويتفوّق به على غيره شريطة 
ألا يبالغ بالصور البيانية» والخيالات المجنحة. وأفانين الصنعة اللفظية والمعنوية» حتى 
لا يؤثر في جمالية الأسلوب وجاذبيته. 

فالأسلوبٌ البلاغي شبيه بالأسلوب الأدبي» مع إضفاء روح البلاغة وآلاتها عليه. 
وهو أسلوب كبار الأدباء والشعراء كعبد الوهاب البيّاتيء وبدر شاكر السياب. 
ونزار قباني. 

يقول نزار قباني في حرب تشرين الظافرة» مخاطبا وطنه دمشق الشام: 


5 5 >2 1 ' 
خباء كحشومن: إن ورجيك أعاسى يكثير.. ماس ره تشرين؟ 


2 1 28 1 3 و 


اسحبي الذَيلَ يا قنيطرة المج دء وكحّل عينيك يا حَرَمون 
3ج أسلوب الحكيم: هو الأسلوب الذي يتلقاه المرءٌ بغير ما كان 
يترََ؛ إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله» لأهمية الآخر. وإمّا بحمل كلام 
لاجد ابن 1 
سح سر فل سب سسا د وذ برء يآ 3 أل لأهربِينَ 

من ذلك قوله تعال: ذا وتكيكلك مامتو مَنفْفونَ كل مآ أنفَقسم من حَيْرٍ هللو بن وا 


روي رصت ج2*» 


ولس وامشسكين وَآنِ أَلسَيِيلٍ  )‏ [البقرة: 103 
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ب الأسلوب الخطابي: يختلف الأشسلوب الخطان عن االأستلوب 
الكتابي 2 ال موضوع. والأسلوب» وطريقة الأداء . وتبرر فيه فوة المعاني. والعناية الملحير 0 
في عرضهاء وفي قوة الحجة. والشواهد المؤيدة؛ وقوة العفل الخصب. . ويستخاام 
الخطيتُ في أسلوبه التعابير المشيرة للعزائم. ولجماله ووضوحه شأن كببر في 
تأنه بالسا 1( 

دير ه د معنس-) . 

وللأسلوب الخطابي تميزات في انتقاء المفردات الواضحة؛ والحروف الموسيفية 
ذات الثبرء وعدم تنافر الحروفء حتى يسهل على المخطيب لفظهاء ويسهل على السامع 
تلقيها. ومن أظهر مَيرَات الأسلوب الخطابي: التكرارٌء والمترادفات» وضرب الأمثال؛ 
واختيار الألفاظ الجزلة الرنانة. ويجب أن تتعاقب ضر وب التعبير من نخير وإنشاء. 
والغريبة» والجمل الطويلة. 

1- نموذج قرآني خطابي 8 في الترغيب والترهيب 
0 لل د در يله > ”2 () كَالوأ بوبنا من بَعكََا صن 
مَرَقايِة هنا مَاوَعَد يمك َنُ وصَدَف أ ري إن كات إلا صيْحَة وَبِحِدَةٌ فَذَا هم 
يبع ليا حو 2 57 2 نت كج رك نس له م ا 5 
إنّ أضحدب ب يط + و "© م لج فى يلك عل الأ متكود '"'(3) 
كحم يِبَا مَكهَةٌ وم ما عُونَ ”" (00) سل قلا ين من رب (- نَحِيِمٍ له .يمن :58-51 
والسورة مكية. 


(1) فن الكتابة والقول: 101. 

لمارا ور تون اتنا سبليف سيت 
وير يوب ايه بمعق عل صيسة: نفة. قطروق؛ لحشرهم للحساب. ) 

ع رسب جب 0 

(7) يدغوق: يتمنون ويسالوق. 

(8) سلام: خبر لمبتدأ محذوفء سلام من الله عليهم. قولاً: مفعول مطلق. 
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2- نمودج خطابي للحجاج بن يوسف الثقفي ني مسجد الكوفة 
57 , / 1 
أنا ابن جلا وطلأعُ الثنايا متىاضعالعمامّة تعزفو: 9 
ايا أهلّ الكوفة؛ إن لأرى رؤوساً قد أينعتْا” وحانّ قطافها. وإني لصاحبها.. إن 
دالله يا أهل العراق مايمَعْفَعُ لي بالهمنان””'. ولا يهْمَرُ جانبي كتّخماز النين* .. وإن أمير 
المؤمنين -أطال الله بقاءًه-نثرٌ كنانت» بين يديه. فعجمّ عبداتها» فوجدني أَمَوّها عوداء 
وأصابها مَكسر”'. فرماكم بيء لأنكم طالما أَوْضخئُم”” . واضطجِحْتُم في 
مراقد الضلال”' ..) 
2 1 , 
5- الاسيلوب المعدمى : هو أه دأ الأساليب. وأكثرها احتياجاً إلى 
المنطق السليم. والفكر المستقيم. وأبعدها من الخيال الشعري. والصور البيانية. 
والتشابيه الفنية؛ لأنه يخاطب العقل؛ ويناجي الفكر. ويشرح الحقائق العلمية الى لا 
تلو من غموض وخفاء. ولعل أظهر ميزات الأسلوب العلمي: الوضوحٌ؛ وسطوع 
البيان» ورصانة الحجج. ويأني جمال الأسلوب في سهولة عباراته؛ وحسن اختياره 
لألفاظه المناسية. وتقديره لتقليب الكلام حسب الأفهام بحيث يجعل القارىّ قانعاً ب) 
يقرأ؛ ذلك أن الأسلوب العلمي بخاطب العقل بأسلوب منطقي هادئ. في حين أن 





1) البيت لسحيم بن وثبل. ابن جلا:ابن رجل جلا الأمور. الثنايا: الطرق في الجبال. أضع: أنزل. 

(2) ]نمث تضبحت. 

(3) القعقعة: صوت الأششياء اليابسة إذا تحركت. الشمنان: الجلد اليابس» يُقعقع به للإبل فتنفر وتسرع: أي إنه 
لا يخاف. واحدها شنن. 

(4) يغمز التين ليجفف. أي لا يسهل التأثير فيه. 

(5) أمير المؤمنين: عبد الملك بن مروان. الكنالة: جعبة السهام. عجم العود: مضغه ليمتحن صلابته. 
أمرّها: أقواها. 

(6) رماكم بي: أرسلني إليكم. أوضعتم: أسرعتم. 

(7) الجملة استعارة بأنكم تعرّدتم الضلال والمروق. 


8 الجامع في علوم البلاغة 


الأسلوب الأدبي يغلب عليه الإقناع عن طريق العاطفة والصور البيانية الساحرة» 
والكنايات والتشابيه. 

ولهذا يجدر بالكاتب العلمى نسي عن المجاز» وعن الصور الخيالية» وعن 
المحسنات البديعية إلا ما يجيء طترا وض و 

القمر الصناعي 

يتحدث عبد ال رحمن الغلاييني عن «القمر الصناعي». ساعياً إلى إثبات حقائق 
علمية» ومحاولاً إيصال المعلومة إلى القارئ بالبراهين العلمية» وبالأرقام» والقياسات. 
من غير أن يُشْغْل فكره بالعناية الأسلوبية. يقول: 

١‏ وص التعلب عل مشكلة وز القمر الصناعي إيذاناً بفتح جديد في دنيا 
الاتصالات الفضائية. ذلك أنه أصبح بالإمكان حمل مختلف أوزان أقار الاتصالات أو 
للركيات القفبائة بواسطة سقيدة القضام 

لقد صمُّم المكوك الفضائي لحمل أقمار ذات وزن يصل إلى 2000كغ. ففد] 
استخدام المكوك بدءا من شهر نيسان (أبريل) عام 1981» عندما قامت السفيئةٌ 
الفضائية (كولومبيا) برحلة في مدارٍ حول الأرضء استغرقت أربعاً وحمسين ساعةٌ» ثم 
عادت بسلام إلى الأرض. ثم قامت مرةٌ أخرى برحلة كان مقرراً لما أن تمضى مئة 
وعشرين ساعة في الفضاء؛ إلا أنها اخمُصرت إلى ست وخمسين ساعة بسبب خلل 
أصاب البطارية الأولى..». 

6- الأسلوب العدهمى الأدبى: هدف كاتبه إلى إعطاء المعلومات 
العلمية بأسلوب أدبي. وهو حين يبسط آراءه لا ينسى أن مهتم بأسلوبه ويلوّن صياغته 
بإشراقة وتذوق. وخيرُ من يمثل هذا الأسلوب الجاحظ في كتابه «الحيوان»: والقزوينى 
في كتابه اعجائب المخلوقات6. 





(1) جواهر البلاغة: 32 بتصرف وإضافة. 
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مفهوم التدمية 

كتنب محمد الرميبحي مقالأحول ١التنمية).‏ وبلاحمظ القارء: أداء الكاتب 
العلمي بأسلوب مشرق هو أقرب ما يكون إلى الروح الأدبية؛ من غير تعمق: 

التنمية مقهوم أخلا في من جهة؛ وغامض من جهة أخرى؛ فهي نعلي اطراداً 
ونموّأ مقصوراً ومحدّداً. له وظائف وأهداف. وهو يتباين بذلك عن الثموٌ العشوائي : 
الذي يصيبٌ بعض المجتمعات وفنّ قانون الحركة والزمن والتراكم. 

ولذلك فنحن نرى أن المقابلة بين الدول النامية والدول المتقدمة تتجُ على أفضل 
وجهٍ إذا قابلنا بين الثار الفِجّة للأولى واليانعة للثانية التي تتمشل في ندائج ومحصلات 
التنمية وانعكاساتها على الحياة. وتتمٌ أيضاً في الجذور. أعني المحاور الأساسية 
للمجتمعات والقطاعات الرئيسية لاونتاج». 


لظ 
(1) مجلة العري؛ عام 1988. 


5-8 ظِ 
١ . - - . ١ 5 5‏ 
1 ْ ] 2 الك 5 11 كلك سدس ٠‏ 2ه س 5 5- ع ره سد ش 
٠ ١ . 0‏ آم ا 0 
على ااي اه يمسا | يمسا ش 
: . 
1 8 ي 1 7 00 9 1- 3 يلا يس ف 00 8 
١ , 0 5,‏ مسن د 1 1 : عاسية مس هه ركه هه 
اا . : 0 ' َ 0 > 20 ا 0003 
ى . 0 5 ١‏ 0 1 بض - . 0 ش ش 2 
0و ار حزبت « ” : : : 
1 ش 8 س' الى اا ا ار ى * 5 ى سلله " - 
١ - 0 ١‏ ل 8 " *" 8« 5 نياخ 5 5 
1١‏ ويه ةا .5« .يواه 3 ” ش 
بيدا عسلة وسبماكة 5-7 ش ش ظ 
3 ات 0 الى الس 0 
7 واه اوقل مك له يالالك 45م مه 0 ٠‏ 
0 0 : / أ ل ا 5 
1 جاةا - ايا* + حم ري م ا انا ج؟ -ة 
+2 5 ّ 0 0 0 ول _ ا 5-5 بي 5 دسا 4 


ش 0 0 8 : 
ا 0 ١‏ 0 ذا 5 8# ,. ف 1 يرودب 0 مم " 3 ل 0 +' «"”» هس 
1 سه >" الى دسم ه. سيوشس _ اك 50 _-. 3-5 
0 كيب" 0 7 *؟ هس #* ل 
ل || | 0 » عرس ' نين ألا 
الككة 2١‏ 9 اا 9 ! 1 8 ل عن بس اق ْ 0 
0 م : مر 7 لا و عالهم ' هسك 5 + تبي وعة 0 
ا / يسمتاتا 33 سا تس 21 اد 


١‏ ا ا ال نه عيلة ل" سه الاك 


8 نل لا |[ | 
8 5 
٠ 9 0‏ 1 - ا*ى ه 1 إلى 2 . 
و مه "#طاطذ مك سل الى )- مانا > 
عسهوسةه 
ل 0 5 ' ا 9 عل «8آ » : ط3 0 رهج 
ا ل 5 الى .ا : ش 
2 " 
لتبز مه ادم ده قى 8# : ل 2 5 ك. بيطا . . ل 0 
م1 ْ وذ دعمةا قثو" عل "* . 0 
الل بل مس ؛* وبا" 2 1 "ان ع كد "كارك 2 
00 
١‏ أ ى 8 .*" عن لاو. ل #ااااى 


3" 
5 “سه عب بسع سة 5ه قي 


خخ بيد لي عفن ل مك 
. 1 


53 ذخ جب أمخيا بس ١‏ م كح ءءء دع متام" + 5 


ْ ْ 0 : . 
ااال ل ا ل ا ا ا الل سن سي 11 
ش 1 0 3 . 5 0 00 1 
0 1ه 0 000 ا - 4 0 عي جد "وا وء الرتباع 22 ' 0 "٠‏ 
١ 1 1 ْ ْ . -‏ -- 2 “م 2 ١#‏ 0 


1 


ان 0 


عد "ااا 1ه" يلاعم لوافة .١‏ 


0 ف لكأل تممه 0 


اد" | ه _ هن يو يجحه سيم - .م 








الجامع في علوم البلاغة 517 


علم المعاس 


ب 2ه 








هو العلم الذي تغرف به أحوال اللفظ التى مها يطابق اقتضاءً الحال. أي ما يناسب 
المخاطب أو الموضوع.ء واعتماده على اللفظ المناسب. فالأديبٌ العاقل الذي نب 
بالمعاني في نفسه. حتى إذا نضجت أخرجها بالألفاظء واختار فا الممردات التي يقتضيها 
الخال فإن هو أرسل المعان من غير تريّثء ول يعتن بالألفاظ التى تزين معانيّه دلّ على 
تسر عه و خلد لا نه. 
كا أن مقتضى الحال يتطلب الإيجاز في مخاطبة المرء المتنبّه الواعىء ىا يتطلب 
الإسهاب والإطناب مع المرء الجاهل» وهو في كلا الأمرين بليغ في أداء معاتيه» فإن هو 
عكس الآية أساءً التصرف» وخرج عن معنى البلاغة ومقتضى الحال. 
ولعلم المعاني أصول وقواعد يُعرف بها أحوال الكلام العربيء بحيث يكون وققّ 
الغرض الذي سيق له؛ فلا يجوز الإيجاز في موضع الإطناب. ولا العكس. وموضوعه 
اللفظء وأساسه الإعراب ومجمل قواعد النحو. وفائدته معرفة إعجاز المَرآن. 
والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة. وواضعه عبد القاهر الجرجاني (ت 471ه ). 
وتبعه جارٌ الله الزمحشري في كتابه «الكشاف». 
5986 المعاني موضوعات عديدة لا بد من التفصيل فيها لفهمهاء ومعرفة 
استخدامها وشرحها. 


1 ا الجامع في هلوم اليلاها 


تقسيم الجمل إلى خبرية وإنشائية 


9 
٠, 
3 
.ماه ءوده‎ 0300 ١ 
7 
0 


الجمله الحخبريه 

الخبر: جملة مفيدة تحتمل الصدق والكذب. كقولك: «المطبٌ نازل»؛ فقد نكون 
صادقا في إخبارك» ىا قد تكون كاذباً. والجملة الخبرية تكون فعلية مثل: فاز أحمد. أو 
تكون جملة اسمية» نحو: أحمدٌ فائز. والتصديق والتكذيب حاصلان في كليهما. 

وقد يتم الخبر ويتحقق مدلوله في الخارج ولولم تنطق به؛ كقولك: القمرٌ مدير 
والعلم نافع. فنورٌ القمر ونفع العلم محققان سواءٌ أتلفظت بالجملتين أم لم تتلفظ بهماء 
لأن الناس يعلمون هذا ويعترفون به. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع أو قضت به 
الشرائع» كقولك: الصلواتُ خمس. والموتٌ حق. والمراد بكذب الخبر عدم مطابقته 
للواقع والشرع؛ كقولك: لا وجوة للشمس. والصلاة غيرٌ مفروضة. 

والأصل فى الجملة الخبرية أن تُلفظ لأحد غرضين: 

أ- إفادة المخاطب ما ورد في الجملة؛ إن كان جاهلاً مضمونبهاء كقولك لمن 
تخاطب: فلان بخيل؛ وكقول النبي فك : «الدين المعاملة؟, 

ب- إفادة المخاطب ما ورد في الجملة وهو عالم مهاء كقولك لأخيك وقد سمعت) 
الأذان: قم إلى الصلاة فقد أَذّن المؤذن. وأنتٌ لجحت في الامتحان. 
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أنواع الخبر 

للخبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أضرب.» هي : 

أ- الخبر الابتدائي: ويكون السامع فيه خالي الذهن مما يسمعء فلا يحتاج إلى أن 
يؤكده المتكلم؛ نحو قوله تعالى؛ 

- «( عد مول ( أبَةه القن 4 [عبس: 1- 2]. 

- المرء يحب الخير. 

- وقول الشاعر أحمد شوقي: 
ركزوا رفاكئك في الرمالٍ لواءَ يستنهضُ الوادي صباحَ مساءً 

ففي هذه الأمثلة لا حاجة إلى التأكيد لأنها لا تقع في ذهن السامع مع موقع 
التكذيب» وهي معروقة له. 

ب- الخبر الطلبي: وهو الخبر الذي يحتاج إلى مؤكد واحد حتى يتئبّتَ السامع تنا 
يسمع» آله فيكو مترددا بين مسق لسغيو مكل ل وهر يريك آلث يقد لور 
عنه الإنكار والشك. وسٌّمّى هذا الضرب طلبياً لإزالة ما في نفسه. فيُكتفى بمؤكد 
واحد. نحو: 

- 9 َب إِن وَصمتها أن )4 [آل عمران: 36]. 

الجملة خبرية طلبية لوجود لإنَّ. 

- وقال أبو العتاهية واعظا: 
ان البخشل وإِنْأفان غِتّى لترى عليهمَخايل الفقر 

الخجيلة (إن البفيل. .) خيرية طلبية . وقل أضاف الشاعر أذاة التوكيد ١إنّ)‏ حتى لا 
يتومّم السامع أن البخيل إذا غنيّ تكرّم» بل يظل فقيراً بحياته ومظهره. 


503 ا 


أذ لامع يستذكر لخر اللقي يسمي لك قد ين الخ مرواً فير هذه طرفت 
فيأي له بمؤكدين أو أكثر لإثبات صحة ما يرويه» نحو: «والله إنك عنيد» . فقد لا يظن 
السامع ألة عنئيف فيؤكد له المتكلم عتادة نوسيلتين: إن و«القسم) . فقدذكر 
وقال تعالى: +( هَوَرَ ألم والأرَضٍ نه لَحَقَ * [الذاريات: 123. 
فذكر الله في الآية ثلاث وسائل للإنكار هي: القسم قورت السي اه » ولاإن؛ 
التوكيدية» و«اللام المزحلقة». فقد كان المشركون ينكرون أن يكون رزقهم يأتي من 
السماء. فاحتاج الإنكار إلى إثبات وتوكيد. 
- 
ادوات البتوكيد 
بقي أن نذكر الأدوات والوسائل التي يؤكد بها الخبر» وهى حروف وأسماء. وهي 
كثيرة. ومنها: 
إن: هى حرف مشبه بالفعل» لكنها تستخدم للتوكيد»كقول أب العتاهية: 
إني رأيث عوا قب الدنيا فتركثمااهوى لإمااكتف 
قال تعالى: 8 فَالَإِفٍ عبد سه »4 [مريم: 30]. 
أنَّ: هي حرف مشبه بالفعل» : يستخدم للتوكيد» نحو: 
القسم: إن أسلوات القسم يعد من المؤكدات» نحو : 
ٍا الس ذَاتٍ ابوج 2 انيور ورد ) [البروج: 1- 2] 7 . 
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فالله تعالى يقسم بالسماء في الآية الأولى» وبيوم القيامة في الآية الثانية. والواو: 
حرف قسم وجرء وقوله: والسماء٠‏ أي أقسم الله مها وبما بعدهاء لأنها من مخلوقاته. 

نون التوكيد الثقيلة: وتدخل على الفعل المضارعء كقوله تعالى: 

(لَِنَ تا مِنّ هَلذِه. لتكررك هن ألتّدنَ » [يونس: 122]. 

ففي الأية ثلاثة مؤكدات هي: لام القسم ني (لئن)» ولام التوكيد في (لنكونن). 
ونون التوكيد الثقيلة. فالجملة خيرية إنكارية. 

انون التوكيد الخفيفة: وتدخل كذلك على الفعل المضارع؛ ويكون التوكيد بها 
أخف من الثقيلة» نحو: لأضربَنْ من سرق (الجملة خبرية إنكارية). 

ألا: أداة الاستفتاح والتنبيه» كقول أب العلاء المعري: 
ألا في سبيل المجد ماأنافاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 

فأداة التوكيد «ألا». فالجملة خيرية طلبية. 

قد: حرف تحفيق» كفولك: قد فعلث. فالجملة خبرية طلبية. :وقول الشاعر: 
وان اشئرا فند ناز حفس ينا إلى منهل من ورده لقريب 

في البيت ثلاث مؤكدات هي: إِنَّ قد اللام. فالجملة خبرية إنكارية. 

الباء الزائدة: كقوله تعالى: ج وما رَبك ّم لَْصِيدٍ »4 [فصلت: 46]. وهذه الباء 
تقع زائدة إذا اتصلت بخبر ليس وأخواتهاء وهي من أدوات التوكيد. 

نا الشرطية: وتقع في أول الجملة الفعلية أو الاسمية» ويجب أن يتصل خبرها 
بالفاء الواقعة في جواب الشرطء نحو: «أما العروبة فهيّ شعارٌنا». 

يال تعالى: 7 كَأما ليم فلا كقهر 20) وَأمَ أَلسَايِلَ فلا ئنْهرٌ #4 [الضحى: 9- 10]؛ وقولك: 
أما خالد فشجاع كريم. 

التكرار: يعد تكرار الكلمات في الجملة من أنواع التوكيد. كقولك: أنست أنست 
البطلء المطر المطر أغاثنا. وقال تعالى: «( وَجَمََا نمَو سب (5) وَجَمَْااللَ يسا )وم 
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لتَبارَ مَعَاشًا )أ [الناً: و 11] 5 والذيات خيرية ضرا إتكاري» لأن الفعل (جعلنا" 
تكرر قلاف هرات: 

لام الابتداء: هي اللام التي تقع في أول الكلام ومتصلة بالمبتدأ» نحو: لمحمد 
رسول الله. فإذا زحلقت إلى الخبر سميت اللام مزحلقة. فالجملة خبرية ضربها طلبي. 

والخلااصة: 

1-إذا كان السامع خالي الذهن ألقيّ إليه الخبر خخالياً من أدوات التوكيد» فيسمى 
هذا الضرب ابتدائياً. 

2-إذا كان السامع متركذ نك تؤقيلء بأذاة واداف قبسم عل] الشبر نع طليا. 

3-إذا كان السامع منكراً ما سمع وجب توكيد الكلام بأكترمن مؤكد فيسعى 
هذا الضر ب إنكاريا: 

وأدوات التوكيد كثيرة» منها ما يدخل على جملة فعلية» ومنها ما يدخل على جملة 
اسمية» ومنها ما يجوز دخوله على الجملتين. 

أ- يدخل على الجملة الاسمية: 3 وَأ (حرفا تشبيه) 07 ولام الابتداء» وضمير 
الفصلء والباء الزائدة. 

ب- يدخل على الجملة الفعلية: قد التحقيقية وتدخل على الفعل الماضىء ونونا 
التوكيد الثقيلة والخفيفة» وتدخلان على الفعل المضارع والآمر. 

اج يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية: أدوات التنية (الذ عيبا ,اق 
الشرطية» إنها الكافة والمكفوفة؛ القسم ظاهراً أو مقدراً اللام الموطئة للقسمء وهي 
المتصلة بإِنْ الشرطية (لمَنْ)» الحرف المضعًف في الاسم أو الفعل» التكرار. 





(1) اليل سكاناً: قَطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. الليل لباساً: ساتراً لكم بظلمته. 
(2) إن الجملة الى تبدأ بالحروف المشبهة بالفعل كلها جمل اسمية. وجملة كان وأخواتها جميعاً جمل فعلية. 


(3) حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 
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نماذج محلولة من القرآن الكريم (1) 
1- ف[ وما تمُودُ مهم 4 [فصلت: 17]. 
2- غز أمَاالسفَِة مَكَاتَ لِسَسسْكينَ 4 [الكهف: 79]. 
3- 2غ ون للم ف لمأو 4 [النازعات: 39]. 
4- ي#[ وَلّمن صَبروََمَرَ 4 [الشورى: 42]. 
2-5 واه ريا مها مُشَرِكِينَ 4 [الأنعام: 23]. 
6لا نرق يَقَدفُ كلق لمأ » [سبا: 38]. 


- 


ما 


اوس 
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نماذج محلولة (2) 


1- قال الشاعر: 

أفدي الذي قالء وفي كفه مشلُ الذي أشربٌ من فيه: 

البورد قفد ايئنمع ف وجيتتتتى قلت: فمى باللتم يجنيه 
2- قال ذى الإصبع العدواني: 

إني لَعَمْرّك ما بابي بذي غلق ‏ عنالصديق ولا خيري بممنون 
3- قال ابن الدمينة: 

تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي. قد ظفرت بذلك 
4- وقال ابن زيدون: 


واللوما طلبّت أهواؤنا بدلا مَِتكُم, ولا انصرقت ع نكم أمانينا 


(1) 


5- وقال الشاعر: 


وإني لصبارٌ على ماينويني ‏ وحسبيُك أن الله أثنى على ةا 


نيبي سستوسسسييين جستب 
(1) أشجى: أحزن. 


(2) ينو بنى: يصيبسي ٠‏ 








ابتدائي 
ابتدائي 
. إنكاري 
, كِ سمي الباء . 
+4 لعمركل 
إن 
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حملة الخبر اسمية وفعلية 

1 خملة الخز الفغلبة: وهن ماشركبت من فعل وقاعل» أو من فعل ونائت“قاعل. 
والفعل العربي يدل بنفسه على الزمان. 
واهى تفيد ثبوث شيزاء لكىء» والقاصد ثبوت اللسئد إليهء“نفعوة الأرواض كروية. ولا تدل 
الجدملة الأسيمية عل زمن إلا بقرينة» إِذ تذكر لفظة معينة» مثل: الان» أمس » غدا. وقد 
تفيد الاستمرار من غير قرينة» كقوله تعالى: 2 وَإِنَّكَ لعل خُلْقٍ عَظِيٍ » [القلم: 4]. 

تدريبات على أنواع الجمل الخبرية 


.ل عات لكر -ه محر 


- «الاحوف عليهِم ولاهمٌ يروت »4 [يونس: 62]. 


- < لَقَدْ أحَذْنَا ميك بن إِسَرَءِيلَ 4 [المائدة: 70]. 


« إِنَّ ريك هْرَ حلم مَن يِل عن سبلي 4 [الأنعام: 17]. 
( مَإََِا بَسَبِلٍ مُقبرِ (2) إِنَفي دَلِكَ ليد للْمُومِنَ 4 [الحجر: 76- 77]. 


ونا لْمجَرمُونَ انار فَظنُوأ نهم مُوَايَمُوهَا 4 [الكهف: 53]. 


اس لير سس ير 


( إن بم لص لكان معنا ((8) يوم يْسَمُ ف الصور كَتأَنَ وما )4”"' [النبا: 17- 18]. 
( إِنَاْلِكَ ير لين 4 [المرسلات: 44]. 


و 


مح رخرم مو د 


- رت ألتَكوات وَالّْضٍ وَمَابئنا َم لايك َه خا )4* [النبا: 37]. 


(1) أفواجا: أتمأ أو جماعات مختلفة الأحوال. الصور: البوق. 
(2) أي خطاباً إلا بإذنه. 
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- 2 إِذَف ذلك بره ِمَن يت ) [النازعات: 26]. 


2 - من الأقوال والأشعار 
ب ٠‏ قال المعرى: 
- قال ابن حيوس: 

أرق ؤلهيد الفتسبى عيك ا عثر ة 
- وقال ابن هندى: 

0 القناة الستى شناهدت رفعتها 
- قال عمرى بن كلدوم: 

إذابلع القطساجٌ لقا سبي 
- اقال مفروف الرصاق: 

إنهنا تحن افة تائف الذله 
- قال المعري: 

ضجعةٌ الموت رقدة يستريح ال 


بل وقال أحمد شوفي: 


ىا 00 9 م و . 


لين 5 )1( 


7 
ّى وى » # مون 5 


, 3 1 ل 
فإن للمجدب تدريهجا وترتييا 


تنمو وتثبت أنبويا وأنبويبا 


(2 


ل, وتأبى أن تستكين لوال 


جسمٌ فيها والعيشٌ مشل السشهاد 


قال رسول الله 5: «إنكم لتقلون عند الفزع, وتكتّرون عند الطمع». 


لس سس يمد 
(1) العقيم: من لا ينجب. 
(2) تستكين: تذعن. 
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1 : : / 
اليومَ أخلفت الوعودَ حكومة »نا نظي وعودتها الإنجيلا 





- وقال رسول الله #: «عُمالكم أعمالّكم وكما تكونون يولى عليكم» . 
وقال #ك: «إنٌّ للقلوب صداً كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار» . 


- وقال عمر رضي الله عنه: «أشقى الولاة من شقيت به رعيته» . 
- وقال بحماق عكرن: 
إنَّ الكريم لتخقى عنك عسرثهُ حتى تراهُ غنياً وهم مجهود 
- وقال بشار: 
أناواللهو أشتهى سحر عيني كء وأخشى مصارع العشاق 
- وقال العياس ين الأحنف: 
نزوركم لا نكافيكم بجفوَتكُم إنَّاللم ب إذا لمي سكن زارا 
يقرب التشوق ذارا وههي نازنحة من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 


الجامع في علوم البلاغة 
اانا 2118 
الجمله الإنسائية 
الإنشاء: هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذباًء ولا يصحٌ أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذبء. كقولك: اسمع. تعال» أين كنت؟ يا عم .. 
والجملة الإنشائية مثل الجملة الخبرية تتألف من ركنين: مسند ومسنئد إليف أو 
محكوم ومحكوم عليه 
والمسند هو الفعلء والمبتدأ المكتفي بالخبر» وخبر المبتدأء وما أصله خير المبتدأ 
كخبر كان وأخواتهاء واسم الفعل» والمصدر النائب عن الفعل. 
والمسند إليه هو الفاعلء ونائب الفاعل» والمبتداً الذي له خبرء وما أصله مبتدأً 
كاسم كان. وعدا المسند والمسند إليه كالتوابع» والنواسخ, والمنصويات من المفاعيل» 
والجال. والتميي وأدوات الشرط والنمفى فتسمى قيودا. 
مثال على الجملة الإنشائية قول رسول الله #يك أو عغان بن عفان: «اتَقَوا فِرَاصَهَ 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله). فقوله: «اتقوا فراسة المؤمن» لا يمكن تكذيبه. وإن ناديت 
أخاك: يا أحمدٌء كذلك لا يمكن تكذيبه. والقولان لا يصحٌ أن يكذب قائلههما. لكن 
الجملة الإنشائية تحتاج إلى دراسة وتفصيل. 
نوعا الجملة الإنشائية 
ٍ 1 
للجملة الإنشائية نوعاك: إنشاء طلبي» وإنشاء غير ظليئ : 
الطلب؛ 
أ- الإنشاء الطلبي: أ يطلب حمشتلرك شيئاء ل يدان خاضملاً وقمث 
أسألك» 
ويراد تنفيذه حين الطلب؛ نحو: ما اسمّك؟ فأنا لا أغرف اسمك قبل أن 





(0) سيأتي الإنشاء غير الطلبى في نهاية الإنشاء الطلبي بعد «النداء؟. 


ظ الجامع في علوم البلاغة 
5501 


و3 للب لقره سل لل راي 

واتفق علماء البلاغة على أن الإنشاء الطلبي خمسة أقسام هي: الأمرء والنهي. 
والاستفهام. والتمني» والنداء. وفي)| يل تفصيل هذه الخمسة: 

1- الأمر: هو ما يُطلب به حدوث الفعل من السامع وإلزامٌ تتفييطا». وصيغة 
الآمر تكون من المرء الأعل إلى المرء الأدنى؛ كقولك: أضدقني الأمرء واعمل اننا 
وَكَنْ لوقي 4 لتحض الآن. وقوله تعالى: ل هنا ارط لتقم 4. 

صيغ الأمر: للأمر في البلاغة أربع صيغ» هي 

1 - فعل الأمر: وهو الفعل الذي درسناه في بناء الأفعال: ومخاطنابه من هو أعلى 
إلى من هو أدنى» كقول معروف الرصافي: 

ابتو! الدارسٌ واستقصوا بهناةالأيلة. ٠‏ _حدنئى“تطساول قن وتيائهسا رحسلا 
جودوا عليها يما درت مكاسيكم وقايلوا باجتقبار كل عن بخلا 
وهدفه أن يقوموا ببناء المدارس والجود لما. ومقام الشاعر أعلى من الناس. 

2- المضارع المجزوم بلام الأمر: فالمضارع إذا سبق بلام الأمر صار كأنه أمر في 
البلاغة» كقوله تعالى: «( لِنِْقْ دُوْسَعَوْ ين سَمَيِوُ 4 [الطلاق: 7]7). فكأن الغني أمر 
بالإنفاق» أي: أنفق أيها الغنى. 

3- اسم فعل الأمر: يقوم اسم فعل الأمر مقام الأمر. وأسماء فعل الأمر عديدة. 
منها: مَهَ إيه. انيه عليكء. إليك. هات.. قال تعالى: # قل عَاتوأ دَمَسكُمْ إن 
جك بت لد قرت [البقرة ة: 111], 





(1) ذو سعة: ذو غنىّ وطافة. 


الجامع في عار سس سن سيوع الا |الرطلة 


أو إن أردتٌ أن يكف ابنك عن أذاه فتقول له: (مُداء أو أردث أن بسكت عنس 
حديئه فتقول له؛ ١صّهُ»‏ أي اسكت. 

4- المصدر النائب عن فعل الأمر؛ كما تقول للعجول: صبرأًء أي اصبر صدرأء أو 
تقول للمتواني عن أداء الخير: سعياً في سبيل الخير. وصبراً وسعياً كل واحدة مفعول 
مطلق لفعل محذوف تقديره؛ اصير صبرأء اسم سعياً. 
خروج الأمر عن الاستعلاء: 

ذكرنا أن صيغة الأمر تكون من أعل إلى أدنى؛ لكنها تخرج عن معناها الأصلي إلى 
معان أخرى وكلها دون الاستعلاء؛ وتّفهم من سياق المتكلم. وهي صيغ عدياة 
أوصلها البلاغيون إلى عشرين صيغة» نذكر فيا يل أهمهاء نما يكثر وروده: 

1- الدّعاء : كقوله تعالى: ف[ وَإدَ َال برهم رب جْمَلَ علدَا بلدا ءامنا 4 [البقرة: 126]. 
ومن قولك في دعاء ختم القرآن: «اللهمَّ ارحمني بالقرآن واجْمله لي إماما ومُدّى 
ورحمة». فالمرء لا يأمر الله» بل يدعوه ويرجوه ويلتمس رضاءه. 

2- التمئّي: كقول امرئ القيس يخاطب الليل وهو في قلق : 
ألا ها الليلُ الطوي للا انهل بصبه. وما الإصباح منك بأمثل 

3 - التخيير: أشتر تفاححاً أو إخخاضا., 

4- الإهانة: (كونواً ججارة َوَسَدِيدًا 4 [الإسراء: 50]. 

5- الإرشاد: جإدا تَدَيَهمُ َي إل أجل مسسكى نا حَمّبُوهُ )4 [البقرة: 282]» أو قوله: 
0 ُذ الْمَثو وَأ مرف وَأَعْرضَ عن اكه ايت »4 [الأعراف: 199]. 
نماذج محلولة على صيغة الأمر 
1 - قال تعالى: «[ أدْمُلُوْهَاسَكَرِ ءَإمِنيَ *4 [الحجر: 46]. 


سر حت لس _ 0ه 


2- وقال: «أنظرر كيت تُصَرَفُ الآيَتِ 4 [الأنعام: 46]. 
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3- قال قَطَري بن الفجاءة: 

قصميزا في مجال الموت صبراً فمانيل الخلونر بمستطاع 
4- قال وصفي قَرَنْفِل: 

ون جنا شتفي كدر يونم لاط ' .بطع التتسشين افق ة واسكتهانا 
5- قال الآرّجاني: 

شاور سيِواك إذا ناتك نائبة2 يوماء وإن كنت من أهل المشورات 
تقال تعال: «اقتيكة قي يتن قد تي :1 [الكيف: 39 


حل النماذج 






أمر استهلاء 
أمن استعلاء 












مصدر ناب عن فعله 
اسم فعل أمر 
أمر من أعلى 
إرشاد 
مضارع مجزوم بلام الأمر 
مضارع مجزوم بلام الأمر 


2- الفْهِي؛ ضد الأمرء ويستخدم بصيغة الأمر للكفٌ عن الشيء على وجه 
الاستعلاء» أي ممّن هو أقل شأناً من المتكلم. ويكون النهي بالفعل المضارع مسبوقاً 





(1) لام الأمر مكسورة دومأء وتقع ساكنة إذا سُبقت بالفاء العاطفة ى] جاء في الآية. 
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بأداة النهي الوحيدة وهي «لا» الناهية الجازمة. وليس للنهى صيغة أخرى. نحو قوله 
تعالى: + لَايَتَحِذِ الْمَوْمِئُونَ لكف وليك من مون الْمُوّمننَ 4 [آل عمران: 28]. وقوله: ‏ وَلا 
َفُولنَ لِسَأَىَءِإِقٍ اعِل ذَلِلك غَدَا (55) لَه أن يسَاه اه # [الكهف: 23- 24]. 
خروج النهي عن صيغته: 

قد يخرج النهي عن صيغته الاستعلائية» ليؤديّ معان أخرى يتطلبها سياق 
الكلام. وهذه الصيغ متعددة» نذكر أهمها: 

1 - الدعاء: +[رَينَا لا مُوَادْمَآ إن صَِيمآ أو مْطأاً )4 [البقرة: 286]. 

2-!اللوشاد: لا تتوان عن فعل الخير. 

3- التمني: يا فرحة العيد لا تنقضى. 

4- التحقير: قال الشاعر: 
لا تحسبوا من قتكلتم كان ذا رمق قلسن تافل الآالليتة اليم 

ناذج محلولة على صيغة النهي 


1- قال إبراهيم ناجي: 

لاتقنْلينذاكنجمٌقدحبا يافؤادي كل شيءذهبا 
2- قال معروف الرصاققي: 

لا تجعلوا العلمَّ فيها كل شاييكر» + اجبل مسد علسيا ينستج التمبسلا 
3- قالت الخنساء: 


أعسيتي حجحودا ولا تعميسجند| ألا تبكيان لصخر اللسسدي» 
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4- قال تعالى: < ولا تكن انإف َال ذلك غَدَا (5) إلا أن يسَاء مه 6 
[الكهف: 23- 24]. 

5- قال تعالى: +( ينبن ءام لا بَقِْدَئكْمْ ألشَيِطنٌ »4 [الأعراف: 127. 

6- قال تعالى: +( يَي) الب اموا 1 تَتِّدُوأبطائة صن هوكم لا يلوك حال )4 


[ آل عمران: 118]. 





استخرج صيغ النهي ما يل» وحدّد صيغها الأخرى: 
1 - قال تعالى: + لا تَنَحِذُ اماع و [المتحنة: 1]. 


2- قال تعالى: + لَا حر قوم من قَومٍ عمو أن ب حا مَنْهُمَ 4ه [الحجرات: 11]. 
3- قال تعالى: جلا لمتكم سَِيَمن وَحْتُودم )4 [النمل: 18]. 





(1) لا يألونكم خبالاً: لا يقصرون في إفساد شؤونكم. 
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4- قال سليمان العيسى في ذكرى الوحدة: 


لاتلمسنفيء قلن أعدوً حو اتى 
5- قال الى : 

لاتلقَّ دهرك إلاغيرَ م> تويك سما 
6- قال الرّصَاقٍ: 

ياق ووم لاتتكلعموا 

يَنبِساموا ولااتبسلتقيقظلوا 


يدا نباقٌ لا كسام او تبلغ ملكا 


في دروب الضّياع والذل شيا 


ماف اها وم 


تقبييل راحت هو والركن سييان 


8- قال أبو الأسود الدوَّلي» ويُروى لغيره: 
لانتنةعن خلق وتاتي مثلّهُ عار عليك إذا قعلت عظيمُ 

3- الاستفهام: هو طلب العلم بشيء لم تكن تعرفه قبل أن تسأل عنه 
باستخدامك إحدى أدواته. وهي: 

الحمزة» هل ماء من, متىء أيانَ» أنَى؛ كيف. أي كم. والأداتانٍ الأولى والثائية 
حرفان, والباقى أسماء. وتقسم بحسب الطلب إلى: 

أ- ما يطلب به التصور تارةً والتصديق أخرى. وهو بهمزة الاستقهام. 

ى- مايطلئ به التصديق على ما يسأل: وهو ببل. 

3و وفي سائر الأدوات يُطلب التصور فقط. 

وفيما يل التفصيل: 

الهمزة: ويُطلب بها التصورء والتصديق: 
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فالنصور: هو إدراك المفرد عدم وقوع النسبة. وفيه تأتي ال همزة متلوة بالمسؤول 
عله وتتوسط ١أم)‏ المحملة. وهي أ أدوات الاستفهاء” 2 ولهذا خصّوها بأحكام دوك 
سائر الأدوات كتصدّرها الجملة؛ وجواز حذفها. والتصور أن تعتقد بحصول أحد 
أمربن؛ وتريد تعيينه» نحو: أأبوك مسافر أم عَمّك؟ فأنت متردد وتريد من المتكلم 
تحديدَ المسافر. وفي هذه الحال تعرب الهمزة: همزة التسوية» وتعرب «أم»: أم المتصلة. 

وقد تدخل اهمزة في حال التصور على الفعل» نحو: أتتوقف عند هذا الحدأم 
تنابع؟ وقد تسقط «أم! رما ئعذها ]ذا كان السؤال وآفسععاء نحو قوقه تعالى ءات 
فَعَلْتَ هذا يحَاطَقِمًا يبرهم * [الأنبياء: 62]. أي: أم غيرُك؟ 

والتصديق: يكون عن نسبةٍ تردّد الذهن فيها بين ثبوتها ونفيها. وني هذه الحال 
يمتنع ذكر «أم». ويسمى الاستفهام عن نسبة لتحديد أحد الطلبين: فإن سألتَ: أسافرٌ 
الأمير؟ كان شكك في السفر. وإذا قلت: آلأمير سافرٌ؟ كان شكك في الأمير. 

وقد نقع (أم) في الجملة المتصلة بهمزة التصديق» فتسمى عندئذ أم المنقطعة, 
ويكون معناها «بل)؛ كقول مُتَمم بن ثويرة في مقتل أخيه مالك: 
ولسث أبالي بعد فقدي مالكاً ‏ أموتئى تاوآام هو الآن واقه؟ 

هل: حرف استفهام يختص بالتصديق والإيجاب. (أي عدم النفي). فلا يجوز أن 
يقال: هل لم يقم زيد؟ ولأخها للتصديق لا يُذكر معها «أم؛؛ فلا يجوز قولك: هل سعد 
قام أم سعيد؟ بل الصواب: هل قام سعد؟ فيكون الجواب: نعم أو لا. 

وهل تنقل المضارع إلى المستقبل مثل السين وسوف. فتقول: هل تصدّق قولي؟ أي 
ل المسشبل. 





(1) استخدمها القرآن الكريم كثيرأً» ووردت فيه 497 مرة. 
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ولا تدخل «هل) على: المضارع في زمان الحال؛ ولا على المنفيٌ من الكلام؛ ولا على 
أداة الشرطء ولا على اسم بعدهء فلا يجوز أن تقول: 

هل تدخل الآن؟ هل لم تنء؟ :هل إذا درست تنجح؟ وهل رجلا رأء بت؟ في حين 
أنه يجوز ذلك كله مع ال همزة. فتقول: 

أتدخل الآن؟ 1 تنم؟ أئذا درست تنجحٌ؟ أرجلاً رأيت؟ 

ب : لغيره. من غزاغزة؟ مر أت؟ 


يان يوم 


متى وأيان: اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان» نحو: متى تسافر؟ 9 يان 


آلدين يه ؟ 
وكلاهما لتعيين الزمان. على أن «متى1 يستفهم بها عن كل زمان. أما «أيان) 
أين: اسم استفهام في محل نصب ظرف مكان, يطلب بها تعيين المكان» نحو: أين 
كنت؟ أى في أي مكان.كنت؟ 


4 


الى وااو يو زرف ماق شعث؟ 


افر عن الحق بعد وقوعه؟ 


أو بمعنى امن أين2» نحو: «(أقٌ يَكون لي ولد وَلرَيَمسَسَنٍ بتي [آل عمران: 47]. 


كم: اسم استفهام؛ يُستفهم بها عن عدد مبهم؛ نحو: كم ليرة معسك؟ | 3 
عدد من الليرات! ؟ والاسم اللمنصوب بعدها تمييز. . قال تعالى 2 كم إنثرٌ )4 


[الكهف: 9 أما «كما الدرية فلا ترد هنا. 


يِ 


راف الجامع في علوم البلاغة 


كيف: اسم استفهام؛ يُطلب به تعيين الحال» نحو: كيف أنت؟ وقول الشاعر: 
وقد تأتي بمعنى التعجب. نحو: 7 كَيَفَ تَكفروت ,آله “4 [البقرة: 28]. أو للنفي 


م تر 


والإنكار: «( حيتت يحون إلمة ركين عَهَدُ عند الله وَعِنْدَ رَسُولوهَ 4 [التوبة: 7]. 

أيّ: اسم استفهام, يُسأل بها عن كل معنىّ من معاني الأدوات السابقة» ويطلب بها 
تخييز أحيل المشاركين في أمر يَعْمّهماء كقوله تعالى: ج[ أى الْمَرِيمَنِ حير مُعَامَا )4 [مريم: 73] 
أي أنحنْ أم أصحاب محمد ف؟ 


نماذج محلولة على الاستفهام 


- 
02 د 


1 - قال تعالى: « أَوَكُلَّما عَلهَدُوأ عَهَدا ِدَه وين مَنْهُم 4 [البقرة: 00]100. 
2- قال تعالى: « أَيْكُمَ رده ديكا 4 [التوبة: 124]. 
3- قال تعالى: < كبن تَدْهبُونَ 4 [التكوير: 26]. 
4- قال تعالى: <( هَل جَرَآهالْححَسَنٍ إلا العْسنُ » [الرحمن: 60]. 
5- قال ابن الرومي مادحا: 
الست المرءً يَمْبِي كل حمد إذا ما لميكن الحمدم جاب؟ 
6- قال الشاعر: 
ما للمنازل اصبحث لا اهلها ٠‏ .. أهلسيولا جيرانه ا جيراتسي!؟ 
7- قال المتنبي: 
ومن لم يعشق الدنيا قديماًءة ولك نلا س بيل إلى الوصال 





لك ا مصحم ٠.‏ 


(1) إذا جاءت الوار أر الغا "ءا طفتان في الجملة وجب وصلها بعد الهمزة مع الهمزة فقط. 


استفهام غرضه الإفهام 
استفهام غرضه التمييز بين اتنين 
استفهام غرضه السؤال عن المكان 
استفهام غرضه النفي 
استفهام غرضه التقرير 
استفهام غرضه التحسر 
استفهام غرضه النفي 
4- التمني: طلبٌ أمر محبوب لا يُرجى حصوله ولا يتوقع. إِمّا لكونه مستحيلاء 
كقول الشاعر أب العتاهية: 





الاقيحٌ الشيا يسود بويا متششيةييا هل السشيي 
وإِمَا لكونه تمكناً غير مطموع بنيله أو عدم الرغبة في الحصول عليه؛ كقوله تعالى: 
( َال اليرت يبدو لحيو لديا يَكنتَ لََاِغْلَ مآ فق قَدرُونُ 4 [القصص: 79]. 
أدواته: له أداة أصلية هي «ليت»» وأربع غير أصلية» استخدمت للتمني في 
أغراض بلاغية أحياناء هي: لعل ولوء وهل» وعسى. وقد ينصب الفعل المضارع 
بعدها لدلالة التمنى البلاغية» نحو قوله تعالى: +« لَاسَدْرِى لَمَلَّ الله يحدتُ بَعدَ دَلِكَ أمَرا )4 
[الطلاق: 1] أي ليته يفعل. 
وقول صريع الغواني: 
ولكسا لأيام الصبا وزمانهو ‏ لوكانأسعف بالمقام قليلا 
وقوله تعالى: + علو أنَ لكر تكن من ألْمُومنِينَ )4 [الشعراء: 102]. والدليل على أنها 
للتمني أن الفعل «نكونَ؛ جاء منصوبا. 
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5- الترجي: إذا كان الأمءُ المحبوب با يُرجى حصوله كان طلبه ترجياء ويعار 
فيه بلعل أو عسى أو لو. كما قد ُستعمل فيه «ليت» لغرض بلاغي. وتستخدم هذه 
الأدوات لإبراز المعنى في صورة الممكن القريب الحصول للتشوق إليه والإشعار بعرة 
المتمئى. والبلاغيون يُدخلون «الترجى» في «التمنى». غير أننا فصلناهما للتوضيح. 


1- قال تعالى: .2 يَلِيَتَن كُنتُ مَعَهُمْ فَأَهُورٌ فَوَرَا عَظِيمًا * [النساء: 73]. 


2- قال تعالى: +( وَإن يأْتِ الْخَحَرَابُ يووا لو أَنَهُم بَادُوت فى الْْعَرَابِ »4 [الأحزاب: 
تت 

3- قال تعالى: 9 لمَلكُمْ نْنيِمُوت 4 [البقرة: 189]. 

4- قال ابن الزقاق: 
عسى الله أن يدني التزاور بيننا فأئقَلَ من عُسر الفراق إلى يُسَرٍ 

5- قال النابغة من اعتذارياته: ا ْ 
واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سرع وارد التَمَدِ 


قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتناء وذ اما ارث) 


6- قال الشاعر: 

عل الليالي التي أمضت بفرقتنا ‏ جسميء ستجمعني يوما وتجمعا 
7 قال الشاعر: 

لب مضب لتشس ميس 


(1) أي كانوا معهم في البادية. 
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حل النماذج 





تدرييات 


حلل التهارين التالية» واستخرج منها أدوات التمني والرجاء؛ وحدد المقصود 
منها؛ ما يرجى حصوله.؛ وما هو مستحيل: 
1 - قال الشاعر: 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح., فما أرضى لكم كلمي 
2- قال جيران خليل جبران: 
فلاحتل اقس كلس ١‏ بعر وس ا تاعة اوش ا نخسي 
3- قال خليل مطران يخاطب المستبك: 
مولايَ يعج ب كيف ام تتقئعي؟ اتسة ته انشؤن ا وشنؤايم؟ 


4- قال الشاعر القروي: 


(1) القائلة هي ابنة مدحت باشا الذي أعدمه السلطان عبد الحميد. 





: الهاهة فبن علوى البلا لي 
اثااتى_< ١‏ 
80 كك 


١ ١ 
| أين التراتٌ تراثٌُ أبطال الحمسى إبن البقب مسن بني فسان‎ 
قال العباس بن اللأحئف: | ظ‎ -5 
أسرب القطا هل من يعيرٌ جناح»! علي إلى مسن قسد هويست أكسيرا‎ 
قال العرّ جي من مطلع : خ,‎ -6 
أضاعوني وأ فى أضاعوا ليوم كريهة وسيداد تقر"‎ 
قال أبو بكر الخوارزمي:‎ 7 
١اهدافن حليفي هال ابصيركا عقل امي نَفَدْنَ - وحق الله - قبل‎ 
القداء: هو طلتُ الإقبال من المخاطب بحرف نائب مناب الفعل «أدعو' أو‎ -6 
دأنادي) . فتتحول الجملة من الخبرية» نحو: أدعو علياً؛ إلى الإنشائية؛ نحو: ياعي.‎ 
وتتحول الجملة الخبرية إلى الإنشائية بأداة نداء تنوب مناب الفعل. وأدوات النداء‎ 
: سبعة) هي‎ 
ياء أياء مّياء أيْ» أ» واء آي. علما أن «وا» للندبة؛ والهمزة وأي لنداء القريب.‎ 
وسائر الأدوات للبعيد.‎ 
على أن ديا) أم أدوات النداء؛ وهي الوحيدة التى يمكن حذفهاء وكثيرا ما تحذف.‎ 
كقوله تعالى: 9 بوسف أعْرضُ عَنْ هذا 4 [يوسف: 29]. وقوله: ستيغ لخ به ئقلا انغ‎ 
[الر حمن: 1]. لكنهم لم يجيزوا حذفها إذا استخدمت للبعيد. لأن المراد إطالة الصوت:‎ 
وقد ينادى للبعيد بالهمزة أو أي» إذا كان المنادى قريباً إلى القلبء وحبيبا إلى‎ 
النفسء أو ذا مقام رفيع» أو لانحطاط مقامه. نحو: أحبيبتي ليك قربي - أي أمي‎ 
طواك القبر عني - وكقول الأحوص:‎ 


0222 
(1) أبطال الحمى: أبطال الوطن. 
(2) يوم الكريهة: يوم الحرب. 
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: 1 “ 
سلامُ اللهد يا مطوٌ 'عليهاا وليس عليك يا مطرالسلام 


فهو ينادي المطر البعيد وكأنه ماثل أمامه. 

كا ينادون القريب بباء فلا يعتنون أحياناً بين القريب والبعيد. ى) قد يستخدمونها 
للحسرة أحياناً للحسرة بياء كقول نجيب الريّس وهو في غياهب سجون الفرنسيين: 
يساظياكم السلمن ذبه إنتنائه و الظلاما 
ليس بعد اللي لإلا فج ليمج ويتسمى 


باذج محلولة على النداء 


ياعروس المجد تيهي واسحبي2 في مغانينا 5ولجمؤل اننا تشهب 
2 وقال عن فلسطين: 

ياروابي القدس يا مُجلى السنا يارؤى عيسى على جفن النبي 
3 وقال الشباعر: 

تكاج تشتتان 0 0 ا ل د دن 
4- قال أبو العتاهية: 

أيِامّن عاش في الدنيا طويلا وأفتّىالعمرتىي قيل وقالٍ 
5د واقال أيقا: 

ابنامّن يؤئل طول الحياة وطبنولة اهيدا اشغ دز 


6- نا ربّاه» أفض علينا من رحمتك. 





(1) نوّن الشاعر المنادى «يا مطر» للضرورة؛ وحقه البناء على الضم. 
(2) الأراك: شجر صحراوي. نعمان الأراك: وادٍ وراء عرفة. 





ا | عسل لاسي ااستسالالضيي | 


لقريها من القلب 





روج النداء عن معناه: 


قد يخرج المنادى عن معناة الأصلي إلى معانٍ أخرى. تُفهم من سياق المتكلم, و 
كثيرة» نذكر أهمها: 

1- الاستغاثة: وهي ما طُلب إقباله كي يعين على شدَّة واقعة. وأداته الوحيدة «يا؛؛ 
وهي مركب من مستغاث متصل بلام جر مفتوجة؛ ومستغاث من أجله ولام الجر فيه 
مكسورة» لحو: يا لله للمظلوم. وقد ير المستغاث من أجله بالحرف امن)؛ نحو ف 
لُعمرّ من الظالم. 

وقد للا يبدأ المستخاث باللام المفتوحة. فالأكثر عندئد أن يحتم نألف ممدودة:يا 
رئيسا سلدقي. كما قد تتتحول الاستغاثة إلى التعجب» نحو يا للدحرٌ. 

لد هى التوجع. لارام جع عليه وأداته (وا». وقد يستخدم 


ديا»)» نحو: وا سراد ها ععريةة 


سي 0000006 5 5 5 1 : 
5 الى ينيط عسراة متا حتشونيو مضي جل الفنم لاقام بنج من لأهور: النتيمة المابسبة اذلف في 
8 


مى| نصبه والألف: للندبة؛ وآهاه للسجت» 
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3- الزجر: كقولك: يا فؤادى. ألا تصير؟ 
4- التحسّر: كقول الشاعر: 
فيا صاحبَي رحلي دنا الموثُ فانزلا برابية.إنيمقيملياليا 
وقوله تعالى: م[ يليت كت ثريا )4 [النبأ: 40]. 
نماذج محلولة على النداء 
1- قال الحطيئة: 
فيا بشرهإذ جرها نحوّقومهو ويايشرهم نَارأوا كلمها يه 
2- قال تعالى: + يُوْسْتُ أَعْرِض عَنْ مدا )4 [يوسف: 29]. 
3- قال تعالى: 9 يلت قو يَعْلَمُونَ )4# [يس: 26]. 
4- قال تعالى: + كَآدَكَ لوه يشر هَدَا عله ]4 [يوسف: 19]. 


أماوي! إن المالَ غاء ورائحٌ ويبقى من المال الأحاديتٌ والذَّكرٌ 


6- قال الشاعر: 


يا للرجال دوي الألباب من نفرٍ لا يبرح السّقهُ المزدي ليم دينا 


7 قال الحطيئة: 
وقال: هيا رياف شَسفف ولا قِرَى! 
ه- قال الشاعر: 


5-0 رق قد سكت طويلا وَعَرْيِننٌ عليتا الا كه 


سدم 
(1) الكلم: الجرح٠‏ 


بحقك لا تحرمه تا الليلةً اللحما 


لا 
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3- قالت أخت الوليد بن طريف من رثائية أخيها: 
ط| ْ ! ! : 1 5 . 3 " 
أيا جر | بورٍ ما لك مورقا؟ كانك لم تجنغ على ابن طريف" 
0- قال الشاغر: 


النداء 


المستغاث من أجله مجرور بمن 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


م 
2 





ب - الإنشاء غير الطلبى: 
هو م لامستدعي طول جا ال سكي وله صيغ كثيرة» منها: صيغتا 


؛ أفعا 5 


(1)إذا كانت أداء النداء محذوفة: فلا يقدر لها إلا 'يا". 
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صيغتا المدح والذم: ويتألفان من أفعال المدح والذم. وتستخدم هذه الأفعال 
اكيت ٠‏ وهى : 
انعم لب وهما ا جامدان., لا يأ 4 فعل ين ولا أمرء م 
علي لاع ان حرج 
أمثلة: قال تعالى: مٍ[يَممَ امرك وَيممَ آلتِدُ * [الأنفال: 40] فالجملة إنشائية غير 
طلبية. ومثلها قوله تعالى: # إن دوا آلصَّدَقتٍِ فْنِهِمًا هىَ 4 [البقرة: 271]. فنعم: فعل 
ماض لإنشاء الدج ولا يستدعى جواياً وما: اسم موصول فاعل. 
حبذ ولا نا هما ره انعو الات نعم وبع س» الأول للمدح. والثانية للدم. 
كقولك: حبذا خالد» وحبذا سلمى. فأنت تمتدح خالداً وسلمىء من غير أن تنتظر 
تأييداً من السامع. وقولك: لا حبذا الكسولٌء ولا حبذا الجهالة. فأنت تذمّ 
الكسولخو الشيالة: 
وهذا التركيبان ثابتان في الإفراد والتثنية والجمعء والتذكير والتأنيث» نحو: 
حبذا الطالبة» الطالبتان» الطالبات. 
لا هذا الكتيول» الكسو لان اللكسال. 
وبئس» دحو 
ساء العدوٌ الغاشم - حَسَنَ البطل حافظ. 
تاعس وه ع 26 عر ' )1( 
1 - 2 نعم عبد إِنّهد أوابٌ 4 [حن: 60 . 


10 ) الاداب: الرججاع إلى ربه للتوبة. 





00 
كحضا هنا الممخصوض بالا كبا خحذفت في.الآية السابقة. ؤَهدًا جائز: 


2- 2 0 سس ا 
#كانوا ار يناهو عن مُنحكر مَعَلُوه بن ما كاووأ , بعلو 


الماتدة: 79], | بكس فعلهم؛ و(ما» فاعل. 
3- قال الومام على : 2 نعم المعين عل المروءة المال». 


فد مدح علي المال. فهو المخصوصٌ بالمدح. واستخدم الفعل انعم وهو إنشائي 
غير طلبى. 


2 
] 


ين ثما يل صيغ المدح والذم؛ وحدّد الملخصوص به : 
1- ينس الليالي سهدث من طرب يوقا إلى مين بس يها 
2 تعسم امسواين ه اائع وكبسب ‏ كلاهمسا عيبي ويف ورد دل 
3- نعم امرأ هرم لم تَعْرٌ نائبة إلا وكان لمرتاع بهاوََر| 2 
4 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لِهَرم بن قطبة: «نعم مستودع الشرٌ 
أنت يا هرم». 
5- يا حبذا جبل الريان من جبلٍ وحبذا ساكنُ الريان من كانا 
ب- صيغ العقود: وهي أفعال تدل على البيع والشراء والهبة» وكأن القائل أثِتٌ 
لد ول يط عر فيا عايده صو باشلل شتالا و يك اي ا 
الفا واعهتك. 
وي 008080000060606 


(1) السيف العضب: القاطع. 
(2) النائية: المصيبة. الوّزر: الحمل. 
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دهمي أفعال ماضية تدل على أن الحدث جرى ولا يُتنظر جوابه. وقد يرد جماسة 
'سمية إذا دلت على حصول الحدث في زمان مضىء كقولك لعبدك: ١أنت‏ حرا 
والمعنى: أعتقتك, أو حرّرتٌ رقبتك. ومثله: عبدي حرٌ. 

و صيغ العقود قليلة الاستخدام في علم المعاني. 

ج- القَسَم: وهو صيغة يُستخدم فيها فعل من أفعال القسم أو أحد حروفه: الواو. 
والباء. والتاء. أو بغير ها مثل: لعمرء لمن , 

1 - لآ أََيِمُ ور الْقِمَةَ 4 [القيامة: 1]. 

أى أقسم بوه القيامة. وجاءت الباء مع القسم. 

2- < وَالْقَجْرٍ (:) وَيَالٍ عَشْرِ )4 [الفجر: 1- 2]. 

أقسمٌ الله تعالى بهذا الوقت المعروف. وبالعَشّر الأول من شهر ذي الحجة؛ وجاء 
حرف الواو مرتين للقسم والجر. 

3- قال الشاعر: 

لَعَمْرّكَ ما بالعقل يككسب الغنى ولا باكتساب المال يُكتسّبْ العق | 

أي أقسمٌ بعمرك؛ وهو تركيبٌ قسّم مؤلف من لام الابتداء» ومن كلمة اعمرا 
بضم العين. فإذا اتصلت بها اللام المفتوحة تبعتٍ العين فتحها. وهي مبتداً. 

4- والله لعمر عادل. 

فأنت تقسم بالله» بحرف الواو. وأصل كلامك: أقسمٌ بالله لعمرٌ عادل. 

د- صيغتا التعحب: ويقال كذلك: «فعلا التعجب»», ويأتيان على وزن: ما أفعلة! 

: م ع ل اق د ا ١‏ 

وفع به. فإ قلت: ما أجمل الحرية» كأنك تقول: حملتٍ الحرية. وكذاقولك: أمل 
بالمرية. فأنت تعبّر عن رأيك من غير انتظار جواب من السامع. 
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نماذج محلولة 





1- جز أَمِعْ ب وَأَبر )4 [مريم: 38]. 

أي: ما أسمعهم وما أبصرّهم! 

2- قال الشاعر : 
بنفسي تلك الأرضُ ما أطيب الريا فعا احست الصطاف والمتريّعا! 

يعتجب الشاعر من طيب الأرض ومن حسنها صيفاً وربيعاًء فكأنه يريد أن يقول: 
طابت الريا وكشعت مصطافا ومتر بعا. 

ه- أفعال الرجاء: وهي ثلاثة أفعال (خرى: اعتلولق: غشق)"تحو: خرى الل 
أن يصفوٌ. وقوله تعالى: <( مَسَى أمَهُ آن يَأ لقت > [المائدة: 52]. 

- الأحبب حبيبّك هَوناً ما عَسى أن يكون بغيضّك يوماً ما». 

وهي أفعال ناقصة تؤدي معنى الرجاء. 

واعلم: أن صيغ الإنشاء غير الطلبي لا تعد من مباحث علم المعاني» بل تَُدُ من 
مباحث علم النحوء لكنها تدل على أسلوب إنشائي لا خبري. 7, وطها أوجزتا حنقة 
عنهاء وكان لا بد من ذكرها. 


تدريبات 


واستخرج الجمل الخبريه: 


1- 2# فَمسَى يد أن ين ألمت 4 [المائدة: 52]. 


ع كا ) 
(ا) ومن شا التوسع في عراب صجة 17 غير الطلبي فليرجع إلى با الجامع لقواعد النحو 


والاعراب» نشر يشر :دار النهج. 
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ما أكثر الناس لا بل ما أقلّهما 


عر ((3) 
اللهُ يعلمُ أني لم أقل فتّدا 


ع 


( عَلَححْ سكم لايصُرَُ من صَنَّ دا هتيشم » [المائدة: 105]. 


ألما لسيف الدولةٍ اليوم عاتبا 


و ع 9 7 2( 
فدأه الورى أمضى السيوفبي مضاريا 


تنرفق أيُها المولى عليع م ْ ان الوقحتق يالجاني عتحساب 


لقد صدقت كط بنس ما ولدوا 


ف( وَبْكُم ايو قأَقّ ايد أَسَّه كرون 4 [غافر: 81]. 
ف يعول لان يوذ أنَكَمَرٌ 4 [القيامة: 10]. 


3 


فارجعٌ إلى الملك العظيم وقل له: 
أنقذوا الطفل؛ إِنّْ في شيقوة الطف 
الله للجدثان كيف تكيذد 
خدعوك يا أم الحضارة فارتمت 
يا ليالي الضياع والقيدء زولي 


قالت له أتعجّبا وسؤالا؟ 
مات النصيعح وعشت أنعم بالا 
حل ماقا اننا عتمي كيل حال 
بردى يفيض وقاسييونُ يميد 
تجني عليك فيالقٌ وجنود 
تسق بساقون بحي ة اسن سبؤورلا 


+ وَالتمله وطاق (ر8) وََآ دبك مَا لطا 4 [الطارق: 1- 2]. 


كلما قلت: متى ميعادنا؟ 


تالله ما علِم امرقٌ لولاكم 


ينأك ما ضاقت بلاد بأهلها 


-_ . 03 ده 


سد 


(1) الفئد: الكذب. 


: ها هامة. 
(3) الحام: الرؤومن)؛ وإحيد 


(04) 


رمة: الخلق. الملق: ما يظهره المرء من وذ ولطف. 


ضككت هند وقالت: يعد غد 
وكسلك غريسب للغرب ليه سوب 
د لمثلها وحياة رالعوبا نلك 
كيف السخاء وكيف ضخسرن اقبان 
ولكن اخلاق الرجنال تسضيقٌ 
ومن شمائله التبديلٌ والا :40 


59 أقطع؛ وهو منصوب على المدح. مضرب السيف: حذه. 


الممسند والمسند اليه 





المسند إليه: هو كل لفظ يدل على معنى في الجملة, خخليق بأن يُذكر لإكبال المعنى 


التقصود وبيانه» وههذا أوجب البلاغيون ذكره. والمسند إليه يأتى: 


> طرس م 4 دوم ا 
1- مبتدأ له خبر» كقوله تعالى: (وَمْرٌألِى مي لتر 4 [الفرقان: 53] '. فضمير 
الرفع المنفصل مسند إليه. وهو مبتداً. 


2- فاعلا كقوله: ( ل مَايصْبوأ يك رق [الفرقان: 7 ف (ربي» مسند إليه 
وهو فاعل. 


3- نائباً للفاعل» كقوله: <( ف يوت أن أله ترق ومْكرَ يا أنة 4 [النور: 36]. 
ولااأسمهة) مسلد إليه ثائب فاعل. 


4- أسماء النواسخ (اسم كان وأخواتهاء واسم إن وأخو اها كقوله تعالى: ( وبا 


ل واي سا سال سىس سر ساغر 


مُعَذْبِينَ حَقٌٍّ بنك رَسُولًا 4 [الإسراء: 5. فالضمير المتصل «نا) موتك إليه .بغر 


اسم 
كان. وكقول الشاعر: 
وء 1 : ت ال بد 6 5 : 


فالضمير المتصل في «فإني» مسند إليه؛ وهو في محل نصب اسم إنّ. 


.: أجراهما في مجاريهم). 
(1) مرج البحرين: "ر 
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فالمسنل إليه | 


سم مرتبط بالمسند. ولا يجوز حذفه إلا إذا دلت عليه قرينه. وقد يدشر 
المسند إليه 


مخ وجود قرينة تجيز حذفه. ويقرٌها البلاغيون. 
ذكر المسند إليه : فالمسند إليه لفظ خليق بأن يذكر فى الجملة كي يؤدي المعنى 
النصود. فإذا م ترذ قرينة من حذفه وجب ذكره كي يتوضح المعنى. فمن مر ججحات 
ذكره: 
-١‏ زيادة التوضيح للسامع والقارئ: كقوله تعالى: « أنَهُ د لسوت وَالْارضٍ » 
[النور: 35]. ولفظ الجلالة هو المسند إليه. يُذكر للتوضيح. 
2- التعظيم: أي إن ذكره تقدير له وتعظيم. كمن سألك «جاء الأمير؟» فتقول له: 
«جاء الأميرًا. ولا تقول: «جاء». 
3- التلذّد: فالمرء يتلذذ بذكر المسند إليه؛ وكان يمكن حذفه: كقول قيس: 
بانث لبّينى, فأنت اليوم متبولٌ وإنك اليومَّ بعد الحزم مخبول”' 
4- الإهانة: فقد يعمد المتكلم إلى الإهانة والاستخفاف بالمسند إليه. فتقول: 
المجرم محبوسء رد على من سألك: أين المجرمٌ؟ 
5- التأكيد: فقد يضطر المتكلم إلى ذكر المسند إليه لتأكيد الاسم وسماعه. فقد يُذكر 
اسم الشاهد أمام المحكمة حتى لا ينكره أحد. فيقول القاضي: أقرّ الشاهد علي بالأمر. 
حذف المسند اليه ؛ الأصل في المسند إليه أن يذكر. لكن البلاغيين أجازوا حذفه. 
كقوله تعالى على لسان سارة زوجة إسر اهيم: و[ عَم ترك فى سَروَ مكلت وها و 
عد عه )4 [الذاريات: وو 62 عجوز: مسندء و!أنا» المحذوفة هي سيد إليه. وقد 
عر فنا المستد إليه من ناحية الإعراب. 
رذق السند إليه دواع عديذة» نذكر منه" 


0671 لاا 0 


ٍ أنت لا تريد أن يعرف 
الحضور اسمه سراً إلا على المخاطب. وكأنك تريد: جاء الضيف. 

2- خشية الإطالة: كقول عمر أبو ريشة: 
كلسعلتما سنن مد 4 ور , جناحيها غبار التعب 

فهو لم يذكر فاعل «نفضت» لضيق المجال وخشية الإطالة. 

3- المحافظة على السجع: كقول أحدهم من طابت سريرتّه؛ حمدت سيرثه) 
فحافظ القائل على السجع والضم. وكان يمكنه أن يقول: امن طابت سريرته يد 
الناس سيربةُ»» فيختل السجع بتغيير الحركة الإعرابية. 

4 - المحافظة على القافية: فنرى الشاعر يكرر القافية في الصدر والعجزء كقول 
الشاعر القروي كي يحافظ على القافية» وحقه أن يقول: (يااسئد) 
وأنتميا شباب العرب يا سَّندا اتناو زع أو كتج سانا 

5- ترك ذكره تكرياً ؛ كقوله تعالى: ف يَغْفر لَك دوبك وَيْدضِلي جَكتٍ وى ين يا 
الَدَبرُ )4 [الصف: 12] فالله تعالى لم يذكر اسمه تعظياً لمقامه فى الفعلين. 

6- ترك ذكره تحقيراً له: كقول المتنبي في هجاء كافور: 
جَوعانُ يأكل من زادي ويمسكني لكي يقال: عظيمٌ القدر مقصو” 

فحذف اسم «كافور» أربع مرات: كافور جوعان, يأ ياكل كافور» يمسكني كافور: 
كافور عظيم القدر. . تحقيراً لهجو الشاعر. 

ف ( له 7 ررم مر 

7- تعيّن المسند إليه بالعهدية» كقوله تعال: لإ وأَسَبَوتَ تَ علَ لوي )4 [ هود: 44]. 

والمودي هو الل الذي دقفا مله ل فحذف المسند إليه وهو السفيئة لكونها 


صنع أ َعم ب 
ذكرت في الآية (37): 2 ع الاك يأغينتا) السفيئة معهودة في الكلام السابق. 


اص ل ا 
وم بأعبينا: أي بمحفظنا وحمايتنا الكاملين. 
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نماذج محلولة 
بين سبيت ذكر المسئد إليهة وسيب -حذّقة ما يل: 
1- قال تعالى: غ[ عم بكم عُنَى 4 [البقرة: 18]. 
2- قال تعالى: جإوَمًا تَدْرِى تَنْيٌ نَادَا يرث عدا 4 [لقمان: 34]. 
3 - قال تعال: ( و لا در اك أي ف ال ضٍ ركيوك ) [الجن :7]10'. 
4- قال تعالى: ؤر نك إن دوه بادك »4 [نوح: 27]. 
5- قال تعالى: ج وَلَوْ سَأءَ فَدَهَكْمٌ موت * [النحل: 19]. 
6- قال أبو صخر الحذلى: 
أما والذي أبكى وأضحكء والذي أمات وآحيا والذي اميه الأمر 
7- قالت ليل الأخيلية: 
أَحَمَاحُ لايَقثُلْ سلاحك إنماال منيا بكفٌ الله حيث تراها 
8- قال الأقيشر الأسدي: 
وإني رأيث البخل يُزْري بأهله فأكرسث نفسى أن يقال: بخيل 
حل النمافج 
1[-حذف نظ «المنافقين» تحقيراً لذكرهم واستخفافاً. 
وسولف اق انفس) المسند إليه للفعل اتكسب) للعهدية» وذكره مع اتدري) 
لقلة الثقة بالسامع. 


سي سمسةسيتصستسه 


(1) رشداً: خيراً وصلاحا ورحمة. 
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وحيونة : 1: 8 كر (ربهم تعظيا لله 
حول ٠‏ 0 5 1 ع أ ٠ ٠‏ 4 5 


تعالى. وكلاهما قسيكك. الي 


4-حزف لفط «المنافقين والكقار؛».ونهو المسند إليه للفعل «تذرهم) تحقيرأً لهم. 

3 <جذف المسند إليه من الفعلينء وهو لفظ الخلالة تعظياً له 

6-حذف "أبو صخر" المسند إليه من الأفعال الأربعة للعهدية. 

7-حذفت ليان المسند إليه من قوها: «تراها» لضيق المقام وجا وذكو بك المسكقد 


إليه «سلاحك» للتوضيح. 


8-حذف الأقيشر المن: 00-5 
فيشر المسند إليه للعلم به؛ والتقدير: أنا بخيل. وذكر«الحبا 


تدريبات عامه 


ٍِ / 
حدة سيب ذكر اللستد إليه: وسبي سجذقه خا يإ : 


1- قال محمود سامي البارودي: 
همجرت «ظلوم» وهجِرّها صلة الأسى 
ليت الشبابٌ لنا يعود بطييبو 
2- قال عمر أبى ريشة: 

ورج ابي عليها حقبة 
ىرف الوثبة أن رضي العلا 
5 بدي يا الله الذين هم هم 


وب 


ا إاية ميعن 


ْ فمتى تجود على ١‏ تيه باللقى 


. 2 


سيوم دون الاسسسجة الأرب 
سبي الاتيسيب أ 1 


إذا ماده 


منوّعة الأجناس ا القلبٌ 
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وقد علسم القبائلٌ مسن مَمَد إذا قَبَ ب بأبْطهيهابئنينا 
6- حَيّوا العروبة ني عليا مراتبها ‏ وخير فرسانها شييباً وشمبَّانا 
7- قال إلياس فرحات في وصف المركبة: 
تبينُ وتخفى في الربا وجيالبا فيحسيْها الراؤونَ تطفو وترسئب 
8- وما المالَ والاهلون إلا ودائعٌ ولا بد يوماان ترد الودائع 
#- يارب صبّرْ فؤادي بعد فرقته أن تّالالهةواأنت الواحد الصمد 
0 برد حشاي إن استطعث بلفطة - قلقد تشر إذا تنشاء وتتفع 
تعريف المدسند اليه: يرتبط تعريف المسند إليه بأنواع المعرفة في علم 
النحوء والتى جمعها ابن مالك في بيت واحد من ألفيته. يقول: 
لك لمارف تنفعة قيها كنل ' آنا صالم ذا ما الفتئ ابتي يازيجل 
فالمعارفٌ عنده: الضمائر (أنا)؛ والأعلام (صالح). وأسماء الإشارة (ذا)» والأسماء 
الموصولة (ما). والمعرّف بأل (الفتى)» والمعرف بالإضافة (ابني)» والمنادى (يا رجل). 
وعدا عذا فالأسباء ذكرات. لكن ذكر المغرفة والنكرة ضروري في الكلامء وإلا امتنم 
الفهم على السامع. والفرقٌ بين المعرفة والنكرة» أن الأولى معلومة عند السامع؛ والثانية 
غير معلومة. 
ولمذا أوجب البللاغيون أن يكون المسند إليه معرفة حتى يكون معلوما. وعم 


بإيجار 

تعريفه بسبع ينا ذكرنا في قول ابن ماللك. . ونذكر ذلك فيا يلي بإيجار: 
تعريفه بالإهمان عدوا غبار عرك 
57 خاص. 


العاوما فسا بسقطاد 1 . والضمير معر فه 


معو أء | 

أو بشكل عاء: 
1- قال رسو 
2- قال المتنبي: 


ل الله هه «أنا النيثُ لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 
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اذا نندة , ! ٠‏ 9 3 3 ا 
ال اشن اكُراميت الكريم ]> وان آثنت أكره فت اللثيم دمر 1 
الشاعر ذكر ضهائر منفصلة وضيائر متصلة؛ وكلها معارف. بينما ذكر رسو 
الله3© ضميرا منفصلاً واحداً. والضمير «أنت») عام لكل ضامع؛ والضمير «أنا» بان 
بالنبي وآ. 
3- قال تعالى: «( إِنَاْنٌ لكر إن لك لظت [الحجر: 9]. 
ذكر الله تعالى ضهائر رفع منفصلة (نحن)»؛ وضهائر نضب متصلة: إناء نزلناء 
وضائر جر متصلة: له (ناء واطاء). 
تعريفه بالعَلمِية: يؤتى بالمسند إليه علياً (اسم علم) كي يحضّر التخصيص إلى ذهن 
السامع. دون غعبيره. كقوله تعالى: 7 هَإِذَآ أَفَضكُم من عروتدت فُأدْصكروأ أله ععِسَدَ 
الْمضَعَرٍ الْكرَام * [البقرة: 18 . 
فقد ذكر الله تعالى ثلاثة أعلام في الآية» تخصيصاً وتحديداً في ذهن السامع» حتى لا 
7 عم ٠‏ 1 
يذهب مذهما آخر. وهي. عرفات» الله المشعر الحرام” 1 
وقد يكون ذكر العلم للمدح والمباهاة؛ مثل: انتتصر صلاح الدين في حطين. أو 
للاهانة والإذلال: جاء تأبط شرا. 
تعريفه بالإشارة: أسماء الإشارة بي معر فة» يبال 0 إليه منها لتعليم السامع 
والقارئ أن المشار إليه خاص معروف لديه. وبعض أساء الإشارة للقريب. و, ىا 
دنا ا للبعيد. وقد يستخدم الادباء البعيد للقريب. أو القريب لل 
امنظاها أو احتقارا. 


<٠.‏ 6 إلء : المغلم للعبادة. 


---ج 
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أمثلة 


| - قال تعالى: ل[ هذ يصَْعَنًا وُدِتْ ليما 4 [يوسف: 65]. 
جاء اسم الإشارة «هذه» للقريب المؤنث. لأنهم أشاروا إلى ما أمامّهم. 
2- قال تعالى: 2 فَالَيْبْشْرَئ هَدَا عل 4 [يوسف: 19]. 
حاء اسم الإشارة «هذاا قريب المذكر؛ فقد أشار الذى س حب الحبل من البثر إلى 
3- قالت سعاد الصباح: 
إن كسرت رخامة قبري 
وهذا صحيح.. 5" , 
قورع : مت الشاعرة اسم الإشارة القريب «هذا»؛ وهي لا تعني أمرا قريباء ولكنها 
تذكر أن ما فعلته معرفة لها ولقارئها. 
4- قال عبد الباسط الصوق: 
هذى سلاسل ورئتا 2 مكبقنئ 3 مزوقه 
لم يعن الشاعر باسم الإشارة القريب أن سلاله قريبة منهء بل هي بعيدة. 
وقرّبها تحببا. د 
اع سد لاس ب سه ََ أ | اء : , 
طُ - 7 تعظي| له. 
جاء اسم الإشارة للقريب 
6- قال الفرزدف: 
أولئك آبائي فحني ٠‏ 
كت ك» وهى 


بذا مشا با جرينرٌ اجنام 


0 للبعم ف هرما معرّضا بغباء المخاطلب. 
| - حدم الشاعر و 


وهو ريب" 


0 1 كسسسمسس سس ص و و ااه الجامع في هلو م اليلا بغيه 


تعريفه بالموصولية؛ الأساء الموصولة كثيرة؛ درسناها في كنب النحو؛ وكلها معرفة. 
حياناً يستخدمها الأدباء عن أمر معروف. وأحياناً من أمر غير معروف لأغراض 
عديدة, أهمها: 
-١‏ التشويق لفهم الغامض من القول؛ كقول المعري: 
والسذي حسارت البريةٌ فيه حيوانٌ مستحدثٌ مسن جماد 
ومثله قول البحتري في وصف بركة المتوكل؛ 
يا من رأى البركة الحسناءً رؤيئها والفانيات إذا لاحت مغانيها 
2- الاستغراق. كقوله تعالى: «( مركن يُرِيدُ احير الا وين رن بيخ أمْعلَو 
فها )»4 [هود: 15]. 
3- التنبيه على خطأ المخاطب: فيأتي اسم الموصول لينبّه على الخطأء كقوله تعالى: 
( إن لين دوت ين دون أله ياد أمتَانُحكُمٌ 4 [الأعراف: 194]. 
4- التوبيخ, كقولك: «الذي أحسنّ إليك قد أسأتٌ إليه؛. فالفعل الذي تضمنه 
اسم الموصول غامض إلا على المخاطب, ولم يوضحه بقصد التوبيخ. 
تعريفه بال؛ تأ «أل' المعرّفة أنواعاً, أهمها نوعان: جنسية؛ وعهدية. 
1 - أل الجنسية: وهي لاستغراق الجمنس وشسمول الأقرادء نحو قوله تمال. 
ميق الانسَنٌ صَصِيِقً 1 [النساء: 28]. فقد حَدّدت الآبة جسنس الانسيان, مع أن 


الحيوان كذلك مخلوق ضعيف. 
وعلامة أل الجنسية أن تفع «كل' موضعهاء مثشل: الإنسان والحيوان. فلك أن 
تقول: كل إنسات وكل حيواد. 


2- أل العهدية: والكلمة المعرّفة بأل العهدية تكون: 
-١‏ ويداً حضوريا لحو قوله تعالى: لوم أكمَلْتٌ م 27 4 [المائدة: 3], 
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ب- عهدا ذكريا. وذلك بأن يرد الاسم أولا نكرة؛ ثم يأني ثانية معرفة» كقولك: 
قدمَ رجل لزياري» فاستقبلتٌُ الرجل. ونحو قوله تعالى: (5 كك مشولا( 
مص فِرَعوتٌ مية 16-5]. 





سرس مءةس 


شري شل 6[ 12 ]. 

3- أل الزائدة: هي التي تقع في مقدمة الأسمء الموصولة كالذيء والتي» ‏ 
واللذان.. أو في مقدمة الأعلام التي وردت عل العرب ومعها العمقل! الالات: 
والعزى. أو مع الأعلام المرتجلة كالسموءل. وأل فيها خميعاً زائدة زيادة لازمة. 

أو كأل المتصلة باسم الزمن الحاضر كالآن. أو الواقعة مع أساء العلم في الشعر 
للضرورة كاليزيد والوليد. 

نهاذج محلولة 

بن نوع «أل» وفائدتها نما يلى: 

1 - قال تعالى: «وَأَحَاتُ أن يَأكُله ليّمْبُ 4 [يوسف: 13]. 

2- فال تخاق: خز إن لانن لبي خُسْرٍ » [العصر: 4]. 

3- قال تعالى: © أليَجَالٌ ورج عَلَ ألِيسَآءِ 4 [النساء: 34]. 

4- قال تعالى: + ليو أعَلَثُ ل ديك )4 [المائدة: 3]. 

5 - قال الشاعر ابن ميادة: ' ' 

ريت الوليدَ بِنّ اليزيد مباركاً شديداً بأعباء الخلافةكاهلة 
6- قال الشاعر البَشْكري: 


' عدا وجوه ]| صَدَدت وطبت النفسَ يا قيس عن عمرو 
رايك للست 


7- قال السيوطي: 


00000000 دده الجامغ في علوم البلاغة 
ةم 


لن فعولن 
1 لن فعى 
عن المتقارب قال الخليلٌ فعولن فعى 
عل ظ مسبت الناس كلَهُمٌ نمضابا 
إذاعضَيتٌ ليك بن : 5 
- ب 3 95 ل 


ا 02ظ)ظ) هى كالنكرة» أي دذثئب 

ْ هى كالذكرة» كل إنسان 

هى كالنكرة؛ تفيد معنى الجنس 
المحض 




















أل الزائدة زيادة غير لازمة 






أل الزائدة 
أل الزائدة 
أل الجنسية 


زيادة لضرورة العروض 
)1 
للضرورة” 
كالنكرة»؛ بمعنى كل إنسان 
1 رف لأ لكرة الثانية معرفة. 
يفة ببالإضافة؛ الإضافة تركيب مكونة من كلميين: اكول كرةه م 7 
1 597 بالمضاف إليه. والمضاف إليه المعرفة يكون واحداً من المعارف التي ور 
يعرف اماف 00 ١ ٠‏ 8 ندا اليلة و جهبة 
عا قبل هذا لتركيب المضاف والمضاف إليه على أساس أنه مسد إل و 
ذكرها ف هيم 
بلاغية» لأغراض عديدة» أهمها: 





ىن 7 و أ 
لنفس؛ تهبيز والتمييز لا يقبل التعريف. وأصل الجملة: طبتَ نفسا 
(1) النة : مر 6 سانا 
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3738 





| - الاختصار: فتركيب المضاف والمضاف إليه تركيب اختصاري. والإعجاز في 
الإيجاز» نحو: باعني تاجر القماش ثوبأ. وأصله: باعني التاجر المتخصص ببيع القماش 
ثوباً. . وتحو: جاء غلاسي «فهر يضاف إل الساء؛ وغبو صر مدن قولاة؟ جاه 
الغلام الذي لى. 

١ م‎ 7 

2- تعذر التعدد: فإن قلت: أهل حلب معروفون بالكرم» كلام كامل المعنى 
ويتعذر عليك إضافة كلام آخر إلى الجملة. 

3- التعظيم: حضر وزير التربية» فهذا تعظيم للمضاف. أو نحو: كتاب الأمير 
وصل. فهذا تعظيم للمضاف إليه. 

4- للتحقير: نحو: ابن المقفُع» وأبو اللص. 


ع 


امثلة 


هواي مم الركب اليمانينَ مُصعِدٌ جنيب وجُثماني بمكة موثق 
أي: من أهواه. فلفظ «هوايّ» أخصر من «الذي أهواه». 
إذا كوكبٌ الخرقاء لام بسطْرةٍ سُهيلٌ اذاعث غَزْلبا في الغرائب” 
أراد: المرأة الحمقاء» فأضاف الخرقاء إلى الكوكب مع أنه ليس لما اختصاراء وكأنه 
يريد الااحتصار. 
تعريفه بالنداء؛ م ينبت يثبت معظم البلاغيين التعريف بالنداء في تعريف المسبتك إلية. غير أن 
عضهم مبعله وسيلة للتعريف بالمسند ليه وذلك إذا يكن المخاطب معروفاً نحو 
يارجل. أو الإشارة إلى ما بُطلب منه» نحو: يا تلميذُ اكتب الدرس. 
تنكبر المسند إليه : يؤتى بالمسند إليه نكرة الجهل لجهل المتكلم به حقيقة أو ادعاءً» نحو قولك: 
جاء رجل يسأل عنك. فقد لا تكون تعرفه حقيقة؛ أو تدعي عدم معرفته. 





(1) الغرائب: ج الغريب والغرّب: البعيد عن الوطن. 


77 الامج ينا د10 


وله أغراض أخرى. منها: 
1 - التعظيم: بحسب رفعة شأن المسئد إليه» كقوله تعالى: : +( وَككُمْ في الِْصّاص حيو 
يول انتب > [البقرة: 179]: فجاءت ١حياة»‏ نكرةٌ تعظيرأ لها. 
2- التكثير: وذلك باعتبار الكمية والمقدار» كأن تقول: «إِنَّ له لإبلاً» أي إن له إبلاً 
كثيرة. وكقوله تعالى: 2( وإن يُكدْبوكَ فق َدَكُبتْ سل ين َك )4 [فاطر: 4]؛ أي رسل 


كثيرون قبلك. 
3 - التقليل: وهو عكس التكثبر» كقوله تعالى: + وَرِضو ص لَه كير )4 
[التوبة: 72]. أي قليل من الرضوان أكبر من كل شىء. 


امثلة 


قال ابن أبي السّمط ويروى لغيره: 
ال - لماجي عو لال أت يشتية” ‏ ولقترركة عن طالب اقرف حاهن 
فهذا التدكير يحتمل التعظيم والتحقير» والتكثير والتقليل. فقوله: «له حاجب» أي 
له مانع عظيم وكثير. واليس له حاجب' أي ليس له مانع قليل أو حقير. 
2- ولله مني جانبٌ لا أضيعة وللهنو غنذى والخلامة جافبُ 
قوله: #جانب) مسند إليه نكرة» يحتمل التكثير (جوانب كثيرة)؛ | يحتمل التقليل 
(بضعة جوانب). 
تقديم المسند إليه وتأخيره؛ إن رتبة المسند إليه هي التقديم أساساء ورتبة المسند 
هي التأخير» ذلك أن المسند إليه محكوم عليه؛ والمسند محكوم به؛ ولأن المسند إليه هو 
الذي ينبادر إلى الذهن أولأء ولأن المسند يليه في الذكر. 
ولدواع بلاغية أوجبوا تقديمه؛ منها: 
| - المدء بالأهمية: العلم نور محمد رسول الله. 





2- تعجيل المس ة: «قيمة كل امرئ ما محسن». 
3 - تعجيل المساءة: الدير” هدم الذين». 
4- إفادة التخصيص: «[ وين أضردُ )إل بتي )4 [القيامة: 23-22]. 
فقد تقدم الجار والمجرور لإفادة التتخصيصء وأن النظر لا يكون إلا لله. 
5- التشويقٌ إلى متأخر: كقول أب العلاء: 
والذي حارت البرية فيه حيونٌ مُستحدتٌ من جماد 
فقد شوّق الشاعر بمضمون اسم الموصول إلى الحكم المطلوب. 
6- التلذذ: قال أحمد شوقى: 


وطنيء لو شُغلت بالخلد عنه نازعثني إليه في الخلي نفسي 
نماذج محلولة 

ما نوع المقدّم؛ واذكر سبب تقديمه فيا يلي: 
1- «وَعَلَالِ َنمَتوَكلٍ الْمُؤْمِبونَ )4 [آل عمران: 122 و160]. 
2- « اميد آمهم ّم )4 [الدخان: 37]. 
3- «يله الأمر من كل دين يعد 4 ![الروع: 4]. 
4- قال المعري: 
إلى الله أشكو أنني في كل ليلم 
فار كان شراً فهو لا شك واقع 
به ثم أ صبحخ بحمد إلبيء وفشي منه سايب 
تحاول وصل الغانيات الكواعب؟ 
الأمنُوالصحة والفوث 


إذا ثم ثت لم أعدم خواطر أوهمامي 


5 وكانت يدي ملأى 
: ل د ) ل مقدارها: 


م قال طرفة بن العبد: 


ظ الجافغ فبي علوم الباد فيه 
7ك يبيب . 


و 
, 7 فيلنا بنقه سر ْ 
محسن ل المشتاة ندعو الجطفا لانرى الأب فب 


سم قال الأبيوردي: 0 | 
ومن نكد الايام ان يبلغْ المنى .جد اللؤم فبها والكريم يخيب 


جه -- سم ا “ا ا ا م 
م مم - 
| ته 


سبب نشد يمه 


2 |قدّم الجار والمجرور للتخصيص 
الانكار والغرابة 
الأهمية 
الأهمية 
الأهمية 
تعجيل المسرّة 
مط الأنكار 
التشويق إلى متأخر 
الفخر 
تعجيل المساءة 





دو مساق الشتاء. المفل: اللدهرة الغافة»:زالتقرى: الدخوة احناصة, لادب الداعي إلى الطعام, 
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المسسْئد وأحواله 





الساتسز فسفسا المسدد ساسك : يأ المسيتد اسبأ كبايالق فعلاً. وهو: الفعل التام» واسم 
الفعل» والمصدر النائب عن الفعل؛ والخبر» وأخبار النواسخ. وإنما ذكر المسند بعد 
المستد إليه لأن المسند محكوم به. والمسند إليه محكوم عليه فاستحقٌ تأخيره. 

أمثلة 


1 - الفعل التام: ( وه رمه مْرَعُونَ إنّه )4 [هود: 78]. 
2- اسم الفعل: «[ مَيْبَاتَ مَيْهَاتَلِمَا توعدو )4 [المؤمنون: 130. 
3 - المصدر النائب عن فعله: 2 وَلَوْلَا دقع أل ألئّاس بَمَصَّهم يِبَعَضٍ » [البقرة: 251]. 
4- الخير: ١‏ أنَهُ ثور لسوت وَالأرْضِ ‏ [ النور: 05 
5- ]غبار النواسش: «(وَششر كرس اله مشر كرما با 6 [الفتح: 7112 . 
وأحوال المسند: الذّكر والحذفء التعريف والتنكيرء التقديم والتأخير. 
ذكرالمسند؛ 1- بذكر المسند لأن ذكره هو الأصل ولا يجوز حذفه. كقول 
إبراهيم ناجي : ٍ ٍ 
زنك الحسمة الذي هلم سني أن آحب الناس والمدثيا جميعبا 
2- يتقر 31 كانت القرينة ضعيفة التوضيحء كقول الوزير جعفر بن يحيى: 
«الخراح عمود المللك1. إذ إن ذكر المسند إليه وحده لا يكفي. 


ل سئئييتسيةه 
(1) بوراً: هالكين أو فاسدين٠‏ 


817 الجامع في علوم الدا 2 


3- ضعف تنه السامع: فيجب ذكر المسند إذا لم يثق المتكلم بتبّه السامع كقول 


تعالى: (( أصَلْها تَِتُ وفرعْهَا فى ألتسمل )4 فقد لا يكون السامع متنبهاً إلى أن هذا وصف 
لا جاء قبله: ( ألم كت سرت الك ك5 يدب فصوو مب [إبراهيم: 174 

4- الردٌ على المخاطب: كقوله تعالى: « قل بيبا أل نهآ أوَلّ مَرَرْ 4 [يس: 79 ] 
جواباً لقوله تعالى قبلها: لكل مَن يح لمم و تويك )4. 

حذف المسند: يحذف المسئد إذا دلت عليه قريئة تساعد على تذكره. 

والقرينة: هي ما دلّ على القصود. وهي إما لفظية وإمًا حالّية. أو هي الدليل الذي 





يُعتمد عليه لاثبات صحة أو قاعدة أو استععال» نحو: قطف الكوسى موسى؛ إذ توجد 
قرينة معنوية تفيد في تقديم المفعول به «الكوسى» على الفاعل الموسى». 

1 - قد تكون القرينة مذكورة فيمكن حذف المسند بذكرهاء كقوله تعالى: 2( ولَين 
َال من حل ون َه 4 [الزخرف: 87] أي: خلقهنٌ الله. لأن الله خالق. 

2- ىه قد تكون القريلة مقدّرةً نحو قوله تعالى: ضيح لَه فها يالْعْدُوٌ 
َالآسَالٍ ()يجَالُ 4 [النور: 37-36]) أي: يسبحه رجال... كأنه قيل: من يسبحه؟ 

3- ترك ذكره احترازا من العبثء. كقوله تعالى: 2 ... أن أله بَرعه من لْممَرٍكِين 
06 [التوبة: ع أي : سول بريء منهم كذلك فلا يجوز ذكر المسند «ابريء) 


احتر |3 أ م العيث. 
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نهاذج محلولة 
3 ساكل ا لير ع لس ان 
وامسند ليها وتغريفه وتتكيرم و5كز» وتسلك عا بإ ' 

آيات قرآنية : 

5 م 00 1ه م 700 عورم سر 

# وأذنفىا ع يالمحح نوك يبجحالا وت حكُلٍ مام )4 [الحبج: 27] 40 
_ 2 ب 2 دك رع مر ا 

2-2 ذخ أ لكر وأطْهر وأمَة يمل َنم لا متلُون 4 [البقرة: 232] ©. 

3 - #[ قل يها ألْذِئ أنشأها ول مَرَرٌ 4 [يس: 79]. 

5- + وَل الله َلْسمَوَكلٍ الْمُؤْمِئوْنَ )4 لآل عمران: 122 و 160]. 

6- 2 خُلِقَالِِمْكنٌ مِنَعجَلٍ 4 [الأنبياء: 37]. 

2-17 ذَِكَ تب لَاربٌ فد حك يفن 4 [البقرة: 2]. 

حل النماذج 
1 - أذْن: مسند» وهو فعل أمر. يأتوك: مسند» وهو فعل مضارعء والكاف: مسند 
7 3 
إليه معرفة بالإضمار. وباقي الآية: قيد . 

2- ذلكم: مسئد إليه معرف بالإشارة. أزكى: مسند إليه نكرة» واجب الذكر؛ 
أسند الزكاء إلى اسم الإشارة لإثباته. أطهر: مسند حبر محف منه المسند لعلمه 
بالعطف. الله: لفظ الحلالة مسند إليه معرفة وذكره للتعظيم. يعلم: مسند فعل مضارع 
وفي محل رفع رفع غييرء وهو واجب الذكر للتوضيح. أنتم: مسثد معرقة بالل ضيار ذكر 
للتركيد وهر ننتدا, تبلمون: ست فطل مفتارع واجب الذكر للتوضيع. 


هاا 


١ 3 





ٍ 4 هٍُ زامء ؟ث ةالمثم وبعد المسافه. 
(1) أذّن: ناد. رجالاً: مشاة. ضامر: جمل ضعيف من كثر لمشي وبعد المسافة 


(0) أزكى: أنمى وأنفع لكم. ألس دع عو ل ف 
(3) القيد: هو كل ما في الجملة ما عدا المسند والمسند إليه. ويسمى 4036 تكملة» أو فضلة, 


1مك ب سس للفقيج في تلو 0 


3- قل واضبيهاة ميته راجت الذكر لأنه وقع جواباً للآية قبله: جإمَن يي اليظدم 
وى رَمِيمٌ *#. العظام: قيد. الذي: مسند إليه معرف بالموصولية واجب الذكر للتوكيد. 
أنقنا : مسند واجب الذكر لآنه أصل. وها: ضمير قيد. أول مرة: قيدان. 

4- يجد: مسندء وذكره أضل. آوى: مقعله محذف مفعول آوى وأصله (آواك) 
حفاظاً على الفاصلة (السجع) القرانية. 

3- قدم الجار والمجروز (وهو قيذ) للتتخضيصن. يتوكل: مسند واجب الدذكر. 
المتوكلون: مسند إليه معرف بأل العهدية. 

6- خلق: مسند» حذف منه المسئد إليه وهو الفاغل وناب منابه ناكب الفاعل 
للعلم به وهو الله تعالى الخالق. من عجل: قيد. 

7- ذُلْك؛ عسل إليه عر قله بالاش ارط ال#تعانية كسيد ونند و صر وف عرف 
لإثباتة. ريسب: : مسند إليه اسم لا نكرة . هدىّ: مسند جاء نكرة للتفخيم. للمتقين: قيد. 
تمدم المندسند وتأخيره: مقامٌ المسند في الجملة تأخيره» وهذا هو الأصل. 
كا يؤخر إذا اقتضى الكلامٌ تقديم المسند إليه» نحو: العلمٌ نافع» فالعلم مسند إليه 
ونافع: مسند. وقد وجب تأخير المسند لأنه ينسب إلى المسند إليه إثباتا أو نفياً. 

ولكن يقدَّم المسند إذا وُجد سبب لتقديمه؛ كأن يكون عاملاً في الجملة أي فعلاً 
مثل: حضر الوزيرٌء أو إذا كان المسند من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة» نحو: متى 
السفة؟ فالسفر مسئد إليه لأنه مبتدأء ومتى: مسند لأنه اسم استفهام في محل نصب على 
الظرفية الزمانية متعلق بالخبر المقدم واجب الصدارة. 

كما يقدّمٌ المسلك لضرورات بلاغية في علم المعاني» منها: 

1 - اتتخصيص: كقوله تعالى: « وَبلّه ملك ّمت وَالرّضٍ » [آل عمران: 189]. 


-02 ظ 27 : | 0 (لله) متعلقان بخبر محذوفه بالمسند إليه وهو 


(رلك) الممتيدأ. 
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2- التشويق لتأخر: كقوله تعالى: ( إن حَلْقَ لسوت وَالْأرْض وَأحيَكف اليل 
بار لبي لول أ الأبنب 4[آل عمران: 190]. فققد قَدّمَ المسند (في خلق) على المسند 
إليه (آيات) لتشويق السامع لذكر المسئد. 

3- التفاؤل: : كمن يقول لمريض: في عافية أنت. فأنت مسئد جاء متأخراً عل 
المسند إليه (في عافية) على أمل حصول العافية. 

4- إفادة قصر المسند إليه على المسند» نحو قوله تعالى: يكل من قبل ون 
عد » [الروم: : 4] فالآمرٌ مقصور على الله» والمعنى : : أمركم مقصور على الله. 

5- تعجيل المسدّة : نحو: لله صبرّك» لله 5 برك عظيجٌ أنيت ايا عالق الأكوان. . فتقدّم 
المسند هنا للتعجبء والتعظيم؛ وغيره. 

60- تعجيل المساءة: نحو: ساء الولدٌ زيدٌ» حقيرٌ البخيل. 

ملااحظة : : هذا جانب من أسباب تقديم المسند على المسند إليه عند البلاغيين 
وتدلّك النصوص والشواهد عل أسباب أخرى تكتشفها عند الأدباء. 


نماذج شعرية محلولة 


د 


نين أسبات: اكسند أو 'تأخيره: ما يل: 

1 .. الدة هممم ل موس لكبارها وهيمثه الصغرى أجل فا الدهر 
2- خيرٌ الصنائم في الأنام صنيعة كنبوبحاملها عن الإزلول2!) 
4- قال المتنبي: 00 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ' 

فإذاقنعمت فبعض شيءٍ كا 

1 ما كلما فوق البسيطة كافيا ل تسيكضن سي 3 
ولكن شعري فيك من نفسه شعر 


عدر له ما مسن مسداقةه ب ” 


6 وما آنا وحدي قلث ذا الشعر كله 


٠‏ النا : تعد وتحول. 


0 الجاامع في علوم #بادفا 


و 0 وا 
207 إذا ث 0 3 1 5 5 اطي لا بالتتسرع لشثم 


وابى إسحاق والقمر 
0 شْمس الضحى 
8- ثلاثة عق ادها بسيعتيا: عت 
لاس فكيف نوكل لسس تعدو حمامه ما لاموعؤعسًا قلخي صر 
0- بنك اقتدت الأيام في - تناتها وبي يمثها لولاك هم وتكريب 
حل النماذج 
1- قُدَّم المسند (له)؛ وهو خبر على المسند إليه (همم)؛ وهو مبتدا تنبيها على ان 


3 المسند (خير) وهو خبر على المسند إليه (ضعيفة): وهو مبتدأ تشويقاً لذكر 
المتأخر. 

3- قَدّم المسند (سعدت) على المسند إليه (الأيامٌ) وهو فاعلء وكذا (تزينت) 
المسند على (الأعوامٌ) مسند إليه للتفاؤل والاستبشار. 

4- قدم المتنبي المسنك (من .تكد)خيل اللمسند إليه المصدر اللؤول من (أن يرى): 
لتعجيل النكاية بقلة الخير للمهجو وهو المخاطّب. 

5- استخدم الشاعر حرف النفي (ما) على لفظ العموم والذي هو (كل) وهو 
اند إليه ليدلٌ على عموم السلب؛ وعلى ضرورة تقديم المسند إليه على المسند: 
والتقدير: لا يكفيك جميع ما على الأرض إذا كنت طامعاً. 

6- في هذا البيت (كالسابق) إسنادُ نفي. فإذا كان المسند فعلاً منفياً (قلتٌ) وويّط 
لمسند إليه (أنا) بين الفعل وحرف النفي دل ذلك على التخصيص؛ ولهذا وجب تقديم 
المسئد إليه. والبيت للمتنبي. 


كك 


(1) حهامة: موته. 
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1 قدّم 


| 
حار والمجرور في قوله (بالحلم سّد) ليدلّ على التخصيص. وهو مسند. 


8- - قَدّم الشاعر محمد بن وُهيب المسند (ثلاثة) وهو خير مقدم؛ على المسند إليه 
وهو عجز البيت لتعجيل المسرّة ة للمدوح وهو المعتصم. 

9- دم المسند إليه (كل) على أداة السلب (ليس) المبصلة بالسيد (يعدو) يقل 
على عموم السلب. ى| قدم المسند في العجز (لامرئ) على المسند إليه (مزحل) لتحديد 


| لسلب وقصره. 


0- قدّم المسند (اقتدت) على المسند إليه (الأيام) لأنه الأصلء لكن الشاعر قدَّء 
الجار والمجرور على الفعل ليدل على التخصيص. يريد: إن الاقتداء كان بك لا بغيرك. 


تدريبات عامة على المسند والمسند إليه 


استخرج ما يلي المسند والمسند إليه» وبين سبب تقديم الواحد على الآخرء ونوع 


تعريف المسند. واستخرج القيود كذلك: 

١١-1‏ كةراهة فو أن جعشار جِويفت 
2- بئس الصباحُ صباحٌ المندّرين بها 
3- بك اقتدت الأيام في حسناتها 
4- لاتامَئنّ عدوا لان جِانْهُ 
5 > إذا الجود لم يرق خلاصا من الأذى 
6- ومن نكد الأيام أن يبلغ المنى 
7 أفي الحقٌ أن يُعطى ثلاثون شاعرا 
8- أأنت تجِودُ؟ إن الجوعٌَ طبع 


“يي بس تاد 
(1) الصل: الحية التى لا تنفع معها الرفيه. 


على اليَّرَّ كان البَرْ أتدى من البحر 
ونعمَغ رزو أمير سودي شري 
وشيمئثها لولاك هم وتكريبٌ 
و الصل عقبى ذلك الل؛.”) 
فلا الحمدُ مكسويا ولا المالٌ باقيا 
أخى اللؤم فيها والكريم يخيب 
ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي؟ 
يسالك عننه نا غتةا سد 
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أحوال متعدقات الفعل 





الكلمات المتعلقات بالأفعال كثيرة» منها:.المفعول. والحال» وشبه الجملة (الظرف. 
والجار والمجرور). وسّميت متعلقات بالفعل لأنها تدخل على الجملة فتعين الفعل على 
توضيح المعنى» ولهذا كانت أقلّ أهمية من المسند والمسند إليه. 

وشرطها أن تأت بعد الأفعالك نحو قوله تعالى: # قيلت جورت البرقة يما 
جوأ ترس ها جِيِّدُوَسَكدمًا 4 [الفرقان: 75]. 

وقد تتقدم متعلقات الفعل عليه لضرورات بلاغية يختارها الأدباء» ولكل نوع من 
المتعلقفات أستياث لتقديمه: 
تقدم الممعول: 

الأصل في المفعول في الجملة أن يقع بعد الفعل والفاعل» نحو: ينشِدٌ الشاعدٌ 
القصيدة. وسببٌ وقوعه بعد الفعل انه يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل. وقد يُقده 
المفعول على الفعل لأغراض. أهمها: 

ار يالة > ف له تعا١ ٠‏ خا ماو ف ست جك دي اضر 7 

| تخصيصه بالفعل حو قو لى: + إياك بد وباك ١‏ 01 )4 رداً على مَنْ 

قال غير ذلك. 


سي سي يسيس سسسب 


ل 5 
وي يي 495 





4- رعاية الفاصصلة القرآنيسة: نحو قوله تعالى: « مُدُوُ ته (©) لللتيع سأر 6 
[الحاقة: (30- -31'"' والفاصلةالقرآية مي السجم في التدرء وهاذا تشدم لحي 
المفعول به على الفعل . 

3- رعاية الأهمية: كقول رسو الله 8: : «إن المنبتٌ لا أرضاً قطم. ولا ظهرا 
ىع . فالنبي قدّم المفعول وهو المنبيّ و«أرضاًة لأهمية ما يريد أن يقوله للناس. 
4 التلذذ بالمفعول: فقد يقدم المتكلم المفعول على الفعل تلذذاً وسعادة. مقل: 
الحبيب رأيت» حفيدي قبلتٌ. 

5- التبرك بذكره: الله عبدت. القرآنَّ قرأث. 

6- التحديد: فقد يسألك سائل: ماذا ركبت الطائرة» أو السيارة» أو الجواد؟ فأنت 
تحدد له المركوب فتقول: الطائرةً ركبت. 
نقدّم الحال: 

الأصل في الحال أن تأتي بعد الفعل أو ما في حكمه لانه عامل الحال» نحو: جرىق 
السيل مسرعاً ونزال متمهّلاً. أو إذا كانت الحال محصورة: ما خرج المجدٌ من امتحانه 
إلا فرحا. أو إذا كان صاحب الحال منصوبا بفعل تعجب. نحو: ما أحسنّ الماءَ عذباً! 
فكلمة «عذياً) حال من ٠‏ «الماء) واجية التأخير عن صاحب الحال. 

ولكن قد تتقدم الحال على عاملها لدواع بلاعية؛ منها 

1- الحصر: أي إذا كان صاحب الحال محصوراء نحو: : ما عادً فرحا إلا المنتتص. 
فالحال «فرحا» تقدمت على صاحبها «المتتصر» لأنه خصر بإلاً. 

2- بيان الحال: فإذا قلت: : «صليتٌ خاشعا» تكون أديت الصلاة كا يجب. ولكن 

إن قلت: «نياشعاً صليتُ؛ فأنت تبين حالك وأنت تصلي. ومثله قولسك: 


أ 


5 و 
ايفظا حلست). 





٠‏ أذ خخل ه نماأو اع شه 
(1) الغل: الطوق الحديدي في الرقبة واليدين. صلوه: أدخلوه فيها او احرئر 


)2( المنبتٌ: هو الذى تُجهد دابته ليسبقٌ أصحابه. 


20 لجائع ابي عابط "و 


3- التلقة: : نحو: صائيما أمضيتٌ يومي. 
4- الشماتة: : نحو: عنيفاً ضريتٌ ا مجرم. 
نقدم شبه الجملة: 
وسبه الجملة هو الظرف أو الجار والمجرور . وموقعههما في الجملة بعد الفعل لأ 
يتعلمَان به» نحو قوله تعالى: : لصت عَلِوح جر آْسَمْبُوب عَزَهِدْ 4 [الفاتحة: 7 ]. 
ولكن قد يسبق الجار والمجرور أو الظرف المتعلق بها لوجهة بلاغية معينة» نحو: 
1 - التعظيم: كقوله تعالى: ٍ[إِلَهِ يَصَمَدُ لكر ايت 4 [فاطر: 10]. 
2- - التحديد: فقد يحتاج الأمر إلى تحديد المكان أو الزمان. فيقدم المتكلم ظرفه. 
كقولك: : «إلى الكعبة المشرّفة وجهت وجهي». أو كقول عبد الكريم الكرمي: 
غدا سنعودٌ والأجيالٌ تُصفي إلى وقع الخطا عند الإياب 
3- الاستخفاف: فقد يستخف المتكلم الشاعر بالمهجو. فيقدّم شبه الجملة عل 
الفعل. كقول المتنبي في هجاء خصومه: 
بأيّ لفظٍ تقول الشعرٌ زغنفة تجورٌ عندك لاعُربٌ ولا عجه؟1!) 
4- للأعمية: كقوله تعالى: ل( وحكَانوا يليا بوقِمُونَ )4 [السجدة: 24]. 
5- مراعاة الفاصلة القرآنية: إن من البلاغة نمة القرآيية توازن الجمل مع توال 
الفواصل» كقوله تعال: فا وترم بت فتقدم اججار والمجرور على متعلقه الفعل 
مراعاةً للفاصلة قبله: ( كنوا ليلا مَنَ ألَلٍ مَايَجَمُونَ 


بحصي ول 2 


«يستغفرون) »سج 4 [الذاريسات: 21]18-17) 


يس سي ص تل 004040400101 
(1) الزغنفة: القوم ليس لهم أصل واحد. 


(2) بجعون: ينامود. 
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كما انهم يخالفون ترتيب الفضلات في الجملة لضرورات بلاغية؛ فالاصل في 
ترتيب اجملة أن يأقي الفعل أولا؛ ثم يليه الفاعل؛ فالمفعول به. فالحال» فشبه الجملة: 
نحو: رايت البلبل واقفا على الغصن. لكنهم قد يخيرون من الترتيب: 

1- لأمسر معنوي: «إ وَيَنَ نص اليبئة ييل ين ) [بس: 20]. فلو تبت 
الجملة بوث تصير: جاه رجل يبس من أقمن لنديدة: ادو السامع عن من 
يعود ايسعى). 

2- لأمر لفظضي: كقوله تعالى: لِإوَبتَد َم ين بيع أن 4 إذ تو جب تأخير 
الفاعل «الحدى» لأن الفاصلة في الآيات هي الألف؛ إذ بعدها: « أم لِلإنكن مَاتنَّ )“4 
[النجم: 24-23]. 


نماذج محلولة على التقديم والتأخير وسببه 


قرآن كريم: 
+ «هِنَه الآيتره والأُولّ » [النجم: 25]. 
2- (<ٍ توت ود تلمك أَنَ رَسُولُ هه )4 [الصف: 5]. 
ذ3- ولا شتا لاض مُنْيِدِنَ )»4 [الشعراء: 183]. 
(..وَإِتَىَ هبون 4 [البقرة: 40]. 
0 ( ولا مَمروا يابَقٍ نا للا مَإِتَىَ كَاتَصُونِ )4 [البقرة: 41]. 
 -6‏ وَمِنَلتَاسمَنِيَمُولُ َامَهَا ‏ [البقرة: 5]: 

شعر ونثر: 


>2 قال المتنبي: 
كناطع م : د يوماً لِيُوهِتها فلم يضيرهاء وأوهى قرنّه الوَعِلٌ 
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8 لِدوا للموت وابنوا للخرابي فكلكم يصير إلى الذهاب 
9- -ههندت معيقا معني م اهرك فلم أتخذ إلا فِناتك موئلا 
0- قال المتنبى: 
ما كلما يتمنى المرء يدركه تاتي الرياحُ بما لا ّشتهي السفن 
11- قال رسول الله َّهّ: «منهومان لا يشبعان: طالبٌ مال (أو دنيا)» وطالب علم». 
حل النماذج 
[ - تقد تقدّمٌ الخبر (لله) على المبتدأ تعظيياً لقامه. 
2 تقدم شبه الجملة () لآنه استفهام, ولآداة الاستفهام حق الصدارة. 
3- تقدم شبه الجملة «في الأرض؛ على الحال (مفسدين» للتخصيصء إذ لا يجوز 
لهم الفساد في السماء. 
هت تقدم المفعول به «وإياي» للتخصيص. 
5- تقدم «بآياي» و«إياي» كذلك للتخصيص. وللفاصلة. 
6- تقدّم الجار والمجرور «من الناس» وهو خبر» لتخصيص الخبر بالمبتدأ ١من».‏ 
7- تقدء المفعول به «قرنه) على الفاعل «الوعل» لاتصال المفعول به بضمير يعود 
على الفاعل. وقدم «يوماً» الظرف للضرورة الشعرية. 
8- عسو ا د نه الأصل في 
تب لظ وقذتّك وجب لينم الممتدأ «كلكما لأن الخر بعده حملة 
2 50 تأخير المفعول «موئلا) للحصر. 
3 سياه المتدأ «كل) أولاً لأنه مسبوق بأداة نفي لنفي العموم. 


11 يمىء المبتعدأ «منهومان» في أول الجملة لآن الخبر جملة فعلية, 
دوجب 


وللتشويق لسماع مايا 


قفا راعتل ضيه د 
عامن “ليا كترم 8991 


تدريبات 


عبن مما يلي ركني الجملة والمتعلقات بهماء واذكر سبب تقديم بعضههما على بعض: 
قرآن كريم: 
[ - < كوا قاين ل مَايجمُودَ 7 وار م يتف )4 [الذاريات: 18-17]. 
2- 2 وَأوعوا يعد أف وي ) [البقرة: 40] 
3 - إن ألذِينَ يَأمكُلُوم مول الستدى عنما نما يعون في بعلو نه: كايا 4 [النساء: 10]. 
4 ول تسوه ألة.خولا ذا يحل اللبائيت ) [إبراعبم: 142 
5- جوسيعَك ان ظَلمُوا أىَّ مُق ينوه 4 [الشعراء: 227]. 
أحاديث شريفة: 
6 فإن مرن البيان لسسحرة: 
7- «أفضلٌ الرجال مّن تواضعٌ عن رفعة» وزهدٌ عن قُدرة». 
8( (وأي د داءٍ أدوى من البخل؟2. 
(- «الصاحت رقعة ف قميصك. فانظر بم ترقعه). 
شعر: 
0- وماهِنشدةإلاسياتي لبا من عنم مُنزِلبا الرخاء 
1 إن العدوٌوإِن أبدئ مُسالمة إذارأى منك يوما قرصة وب ] 
وي السنابل تَنُحني بتواضع والفار غات رؤوس هن شوامخ 
وليس إلى المخلوق شيء من الأمرٍ 
ولاتاجا كتاجك ني الجلال 


3- إليك على بعد المزار وصعبا 
4- إلى الله كك الأمر في الخلق كلهم 
15- فمشلٌعُلاك لم أرَ في المعالي 
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القصر: لغة الحبسٌء ومنه قوله تعالى: ( خ مَعَسُوتٌ في لآو 4 [الرحمن: 72] 
أي حبيسات وتخدّرات.. واصطلاحاً هو تخصيص ثىء بشىء آخر بطريق خصوص. 

وهو مؤلف من «#مقصور» و«مقصور عليه». والطريق المخصوص لذلك 
التخصيص يكون بطرق وأدوات وكلمات. فإذا قلنا: هما شوقي إلا شاعرٌ»» قصدنا أن 
نخص ن شوقي بالشعر ونقصره عليه. ونستبعد عنه أي عمل آخر. 

والذى دل على التخصيص والقصر مجيء «ما» النافية في أول الكلام, وأداة 
الاسضناء 101 قبل المقصور عليه وهو الخبرء والمبتدأ «شوقي؛ هوالمقصور. ولو 
حذفنا «ما» و«إلا» لصارت الجملة: شوقي شاعر. فانتفى التخصيص. 

فللقصر طرفان: مقضول ومقصور علي وا يؤثقان الجسلة الله بي صلية. وللقصر 
طرق عديئة أشورعا أرة أ هي : 

1 - دتم القصر بالنفي والاستثناء: : نحو: ما شوقي إلا شاعر. وقوله تعالى: إن 
دالا كويد [يوسف: 31]. لأنَ إن حرف نفي يقوم مقام «ماء. ونحو: 
مافارٌ إلا المجد. 

ما: أداة النفي. 


اا يسينه 
(1) إذا سبقت «إلا» الاستثنائية بالنفي صارت أداة حصر 
2 لزي في بعد طلقا أخرى غير أساسية لكن الأدباء يستعملوني 
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فار: مغصور. 

إلا: للامتكتاء والحس ”. 

المجد: مقصور عليه. 1 

ولو حذفنا «ما» لآ لضاء دن إلى أء. . 5 
8 واد 5 0 حمل فاز المجد ى| فاز غيره. في حين أن قولنا: 

0050 0 المح نم يعوروا باستثناء المجد. 

- ويكون بالاداة«إلّصاء. نحو: إنا أنت بطلٌ. فتقصرنا البطولة عليك. فأنت 
0 وبطل مقنصور عليه. وقوله تعالى: لثما يَنَى مه نْ او آلشلكق ‏ [فاطر: 
8. فالأداة «إنما» طريق القصرء والمقصور «يخشى الله. والماقصور عليه «العلياء». 

- القصر بالعطف: ب «لا0”'' و«بل» والكنٌ». نحو: 

الأرض متحركة لا ثابنةٌ. ما الأرضٌ ثابتةٌ بل متحركة. ما الأرض ثابتةٌ 
لكن متحركة. 

فالمقصور عليه مع «لا» هو قبلها «الأرض». والمقصور بعدها هو «ثابتة». في حين 
أن المقصور عليه مع «بل» و«لكنْ) العاطفتين هو المذكور بعدهما مسبوقتين بأداة نفى. 

4- القصر بتقديم ما حقه التاخير. وني هذه الحال يكون المقصور عليه مو 
المقدم. نحو: على الرجل الطيب أثني. على الله توكلنا. 

فالمقصور عليه في هاتين الجملتين هو الجار والمجرورء والمقصور هو الفعل «أثني» 
والفعل اتوكلنا». ويدل تقديم ما حقه التأخير على ذوق المتكلم السليم ومعرفته لدقائق 


علم المعاان» نحو قوله تعالى: ١‏ إل تبث ). 
فال- ١ ٠‏ المستفاد من هذه الطرق عند علماء المعاني 
تسمى «طرق القصرا. 


سير ا سبي يتح اي داق يسو مناه ريق لاي وكزقة! 
)١(‏ تعرب (لا» حرف عطلف إذا لم شق بنفي ول تتكارد ©" 5 


المثال فوقى. 


يسمى القصرء وهذه الطرق 
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طرفا المصر: 

ينقسم القصر باعتبار طرفيه (المقصور والمقصور عليه) إلى فسمين' 

1 - قصر الصفة على الموصوف. 

- قصر الموصوف على الصفة. 

لنعُد إلى الجمل السابقة؛ سنجد أن الفوز صفة بالمعنى؛ وأن المجدٌ هو الموصوف 
بهذه الصفة؛ لذا قلنا: قصر موصوف على صفة. أي إن الصفة لا تتعدى الموصوف إلى 
موصوف آخر. 

وكذا حين قلنا: (إن) أنت بطلٌ» قصرنا البطولة عليكء فأنت مقصورء وبطل 
مقصور عليه. ولما كنت أنت الموصوفء والبطل صفة كان القصر هنا قصر موصوف 
على صفة. أي إن الموصوف وهو أنت. لا يفارق صفة البطولة إلى الخذلان. 

وستجد في الأمثلة السابقة والأمثلة اللاحقة أن جملة القصر تشتمل على مقصور 
ومقصور عليه؛ وأن تلاقيهما يتم بقصر الصفة على الموأصوفء. وقصر الموصوف على 
القيقة ليث شور 
طرق أخرى للقصر: 

ذكر بعض علاء البلاغة عددا آخر من طرق القصر عن طريق مفردات معينة. 
وهى كثيرة, لكننا نشير إلى المشهور منها: 

جع نحو: درس زيد وحده. أي إننا قصرنا الدراسة على زيد. وإن كلمة 
(وحده) تغزاين تخالا ولا تأتي إلا مضافة. ولما كانت الال نكرة قالوا: معناها: وعدا 

فقط: أكرم الرئيسٌ الفائرٌ فقط. فققصر الوكرام على الفائز. والفاء فيها زائدة: 
و«قط) اسم فعل. 

لاغير: وهو تركيب يفيد الاستثناء؛ نحو: دعونك لاغير. ولك أن تتح الراء 
فتكون (لا2 نافية للجنس» واغير» اسمها مبني على الفتح في محل نصب. أو أن تضمّها؛ 
فتكون الا» نافية لا عمل لهاء واغيرا خبر لمبتدأ محذوف. 
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سبي تت رز رن | 


لبس غبر؛ وهو تركيب يفيد الاستثناء ومحالفة ما قبله لحقيقة ما بعده؛ نحو: أنت 
الحبيب لبس غير واغيرٌ» بالضم اسم ليس مبني على الضم في محل نصب. واغيرً) 
بمتح الراء: خبر ليس واسمها محذوف. 
امو اسان نحو قولك: «نحن العمال بناة الوطن». والمعنى: نحن 
- نخص العمال دون غيرنا - بئاة الوطن. فقصرتٌ بناء الوطن على العمال. ويعرب 
١العهال':‏ مفعول به منصوب على الاختصاص. ويجب أن يُسبق بضمير متكلم مفرد أو 
ضمير الفصل: إذا وقع ضمير منفصل بين المبتدأ والخبر دل على القصرء كقوله 
تعالى: (( أَلاإِنْهُمْ هُم الْمُمِْدُونَ » [البقرة: 2 فاللقسد رف غير إن واهم) ضمير فصل 
جاء للتأكيد والقصر. 
غير: تقوم «غير» مقام «إلا» في الاستثناء والقصرء كا في المشال الأول: ما شوقي 
إلاشاعر, فتقول: ما شوقي غير شاعر. أو قولنا: ما فازٌ إلا المجذء فلك أن تقول: ما 
فاز غيرٌ المجد. 
ناذح محلولة 
1 - قال تعالى: (( وَمَا مَحَمَد إلا رَسُولٌ )4 [آل عمران: 144]. 
2- قال تعالى: + إِنْ نت إلا َذِرٌ 4 [فاطر: 23]. 
3 لعمرك ما الإنسانٌ إلا ابن يومو على ما تحلى يومه لا ابن أمسو 
4- ليس عار بأنيقال: فقيرٌ إنماالمارأنيقال: بخيل 
9 0 0 7 1 


1 و ود هه فع. 0 و20 
6 ما نال فى دنياه وان بغية لكنْ أخو حزم يجد ويعمل ' 





(2) الواني: الضعيف العبي. 


1 الجادع اليي ري يانه 


حل النماذج 

| - قصر الله تعالى محمداً على صفة الرسالة: نافياً عنه ما قد يُظن بأنه خالد في 
حياته. فهو قصر موصوف على صفة. وطريق القصر النفيُ والاستثناء. 

4- قصر الله تعالى الإنذار على رسول الله © وقد جاء من عنده تعالى» فهو قصر 
موصوف على صفة. وطريق القصر النفي بإِنْ والاستثناء. 

3- قصر الشاعر الحريريٌ الإنسان على ابن أمه بطريق النفي والاستثناء» فالمقصور 
هو الإنسان» والمقصور عليه ابن أمه. 

4- جاء المقصور بعد (إنم)» مباشرة وهو «العار»» والمقصور عليه هو «البخيل». 
وطريق القصر (إنا». والتركيب بعد إن| المقصور أولاً والمقصور عليه ثانياً وجوباً. وهو 
قصر موصوف على صفة. 

5- جاء القصر بطريق حرف العطف «لا»؛ والمقصور «ذكر الفتى»» والمقصور 
عليه «(طول مدته». فهو مقصور على صعفة. 

6-جاء القصر بطريق حرف العطف «لكن»». فالمقصور هو الواني» والمقصور عليه 
أخو) وهو قصر صفة على موصوف. 


تدريبات 


ا 7 يل المكقصور والمقصور عليه؛ وبوعه. وطريق القصر: 
عم الفتى فك شر روه وموثه خِزيُه لايوّه الداني 


ات 42 


> 2 و 
م يسا نمر بها الأيام ومُيّ كما هيا 
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- مالا 
8 24 111 طول الخلور, وإنما 5 5 الثناء 1 , 
6- معروفه في جميع النا 


س مقتسيم سق 0 
تفسيم القصر إلى حميفى واضافى: 

رن أن القصر ينقسم بحسب طرفيه إلى قصر صفة على موصوف: وقصر 
موصوف على صفة. . وللقصر تقسيم آخر باعتبار الحقيقة والواقع: 

أ- القصر الحقيقي: 'التتقس فيد التضصور حل التبرور علي سل ب لق 
والواقع» بأن لا يتعدّاه إلى غيره مطلقاً: نحو قولك: لا إلهَ إلا الث لا ال إلا الله. 

ب- القصر الإضاني: هو الذي يختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء 
معين» بحيث لا يتعدّاه إلى جميع ما عداه. نحو: إنم| يدومٌ السرورٌ برؤية الإخوان. 
فالمقصور هنا قصر صفة دوام السرور على رؤية الإخوان بالإضافة» أو بالنسبة إلى رؤية 
الأعداء مثلاء دون أن ينافي هذا دوامَ السرور برؤية الأهل مثلاً أو غيرهم؛ وقد سمي 
بالقصر الإضافي لأن الاختصاص بحسب الإضافة إلى شىء معين. 

علماً أن القصر الحقيقي يختص بقصر الصفة على الموصوف. في حين أن القصر 
الإضافي يأتي في قصر الصفة على الموصوف. وقصر الموصوف على الصفة» نحو: لا 
جوادَ إلا عإ:. فأنت قصرت الصفة على الموصوف. وإذا قلتّ: إنها حسن شجاعٌ. فأنت 
قصرتٌ الموصوف على الصفة. والمقصور في كلا المثالين محتص بالموصوف عليه 
بالإضافة (أي بالنسبة) إلى : شىء معين؛ لا إلى جميع ما عدأه. ٠‏ لابجو بحاقة بعل «الستسورة 


عليه» وقد تكون عند غيره. 


سس سسحسيية 
() العصب: الطوائف. 





810 


الجامع في علوم الب 


نماذج حلولة 
سي ر والمقصور عليه؛ ونوعه إذا كان حقيقيا أو إضافيا: 


1- قال لبيد العامري: 

وما المرء إلا كالبلالٍ وضوئهٍ 
2- قال ابن الرومي: ْ 

امواله تمووقاب الخاس مدن فلن 
3- قال الشاعر الجاهلي الغطمّش. 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى 
ب وان ان المتامرة ١‏ 
كأنك عند الكر والحمرب إنما 
فما آفة الأبطالٍ غيرك في الوغى 
5- قال الشاعر: 

يهترٌ عطفاة عند الحمد يسمعه 
6- قال المتنبي: 

ل يدرك المجد إلا عق لسن 
لا وارث جهلت يمناه ما وهبت 


(1) العين: اذهب والفضة. النشب: المال. 


يوانفى تمام١‏ لشهر ثميخر 4 


)1١ 2ت‎ 


لها 


لا في الخزائن من عَين ومن تشم 
أرى الأرض تبقى والآ با : تذهب 


بد 8١‏ 
تق هسبن.! لصف الذي من ورائكا 
وماآفةالأموالٍ غير حبائكا 


: 35 9و 
من هِرةٍ المجد لا من هِرَةٍ الطرب 


ٍ عق أ 
6 على السادات فعّال 
ولا ب بغسير السيق. 7 أل 
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النفي والاستثناء 
لا العاطفة 
تقديم الجار والمجرور 
النفي والاستثناء 
النفي والاستثناء 
إن 
لا العاطفة 
النفي والاستثناء 
نمفسيم القفصر الإضافي: 

إن الغاية من القصر - بشكل عام - تقرير الكلام في ذهن السامع وإثباته؛ ولهذا 
فصّل البلاغيون به» وقسّموه. : 

ويقسم القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام» هي 

- قصر الإفراه: وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه 
كقوله ب © إِنّما أله إل ب [النساء: 17/1 ردأعل من يعتقد بأكثر من 







هي في رقاب الناس 
لفظ الحلالة 
كاف الخطاب 
حبائكا 
من الصف 
هزة المجد 
السيد الفطن 



















وعيره. 
اله خالق. 

ظ ١‏ الد شرت لك» نحو 
القلب: : وذلك إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم ىِ بقو 


0 أن المسافر على لا خالد» نما اضطرٌك 


اعتقد 
وله ما سافر !لا الا الث ردأ على أن السائل 


ي يعتقده الس 


أد فى الامتقاك فاذا كان الم متردداً في اعتماده 
5 5 





بين أن تكون الأرض ثابتة أو متحركة؛ فتقول له: الأرضُ متحركة لا ثابتة» لتؤكد له 
الصواب. والقصر هنا بلا العاطفة. 

فإذا كان المخاطب مترددا في الحكم بين المقصور عليه وغيره: نحو: ١ما‏ زيك إلا 
معلم». فإذا كان المخاطب يعتقد أن زيداً معلم ومزارع» كان القصر «قصر إفراد". 
ولكن إذا كان يعتقد أن زيداً مزارع لا معلم؛ كان القصر «قصر قلب». أما إذا كان 
مترددا بين الصفتين فيكون القصر «قصر تعيين». 

ك) إذا قلت: «الشجاع عل لا حسر”»؛ فإن كان المخاطب يعتقد اشتراك علي 
وحسن بالشجاعة كان القصر «قصر إفراد». وإن كان يعتقد عكس ماذكرت كان 
القصر «قصر قلب». وإن كان المخاطب متردداً لا يدري أيّمها الشجاع كان القصر 
«قصر تعيين؟. 

خانمة: يقع القصر بين المبتدأ والخبر» وبين الفعل والفاعل» وبين الفاعل والمفعول 
به وبين الحال وصاحب الحال» وغير ذلك من المتعلقات. لكنه لا يقع مع المفعول معه. 
وهو من ضروب البلاغة الخاصة بالإيجاز, لأن جملة القصر الواحدة تعادل حملتين. 
كقولك: «وما محمد إلا رسول» جامعة لقولك: إن محمداً ويك رسول من عند الله 
وَليسن خلوقا تالدا. 

تدريبات 

عي اللقصورء والمقصور عليه» وطريق القصرء ونوعه؛ مما يلي: 

1- تال تصسال: 82 إِنَّمَايَفْمرِى الْكَذِب الدِينَ لا يؤُمئورت كاي لَه ولك هُ 
المكددبرت 4 [النحل: 05 . 

5 قال تعالى: « إن حِسَابهُ لعل رق لو تشعرون )4 [الشعراء: 13 1]. 


3- قال تعال: إن لهك ود [النساء: 171]. 





4- فإن كان في لبس الفتى شرف له قا الفسيق إلا مده والمحمائل 
5- قال عمرو بن معد يكرب: 

قد علمت سلمى وجاراتهها ماتقطٌرَّالقارس إلا أنا 
6- إنّ الجديدين في طول اختلافهما لايفسدان ولكنٌ يفْسَدُ الناس"' 
7- قال مهيار الديلمي: ْ 

وما الحرص إلا فضلةلوْنَيَدْتَها لمافاتكٌالررْقٌ الذي أنت أكله 
8- قال الحطيئة: 

أت شقتاي اليوم إلاتكلما شر فنا انز كن آنا قائله؛ 
9-: قال العرجئ: 

أجتاز قفرا بعيد القعر. ليس معي إلا الإله, وإلا السيفٌ والقفرس 


ا خلسم يتفيس 
(1)الحديدان: الليل والنهار. 


ظ [ البلك مه 
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الوصل: يُقصد بكلمة «الوصل» عطف جملة على جملة أخرى بالواو العاطفة دود 
غيرها من حروف العطف, لأن حروف العطف الأخرى تفيد معاني بعيدة مسن علم 
المعاني» كالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب, و”ثم» التي تفيد الترتيب مع التراخي. 
في حين أن الواو تفيد الجمع. واعلمْ أن الوصل بالواو لعطف الجمل لا لعطف 
المفردات» كقول الشاعر الغرى: 
ئيس الْتَقَرَي أن حشكو توى سقر 
وقول الطرمّاح: 
ومامُتمتدارٌولا عر أهلها منالناس إلا بالقنا والقنابلٍ 
وتقصد بالفصل ترك هذا العطف. كقول المعري: 
تين بال ةلك حاجة قلمٌالبليغ بغيرٍ حظ مِعْرَلٌ 
الفصل: فالفصل في علم المعاني إسقاط الواو العاطفة بين جملتين لا كلمتين. 


وإنما ذاك فقكُ العرٌ في الوطن 


ويقون ذلك فيثلاثة مواضع: 
1- أن بون بين الدملتين كمال الاتصال أو الاتحاد في المعنى, وذلك بأن تكون 
تيه العانية توكيداً للأولى» نحو قول المتنبي: 
ا الدهن إلامن رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منْئيدا 
و 1 
ى الاتصال لما قال الشاعر الشطر الثاى. 
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أو بهانا لها تُوضح إبهامهاء نحو قول الشاعر: 
الناسُ للناس من بدي وحاضرة بعضٌ لبعض- وإن لم يُشعروا- خدم 
أو بدلا هنهساء نحو قوله تعالى: ِأمَدَو امل (©) اند صر مين )تحت 
يَعبُون 4 [الشعراء: 134-132]. 
م - 3 يكون بين الجملتين كمال الانقطاع. أي تباين تام بين المساعية؛ وكنك بان 
تختلفا خبرا وإنشاء» نحو قول الشاعر: 
الانحسب الجن قسرأ لقت أكلة ‏ لن قله لحن جتى طعق احيرا 
فالجملة الأولى في صدر البيت إنشائية بالنهي» والجملة الثانية في العجز 
خيرية ابتدائية. | ش 
أو بألا يكون بينهما أي مناسبة معنوية» نحو قول الشاعر: 
وإنماالمرءٌ بأصغريه كلامريئره نْبمالديهو 
3- أن يكون بين الجملتين شبه كمال الاتصال؛ وذلك بأن تون الخبلة الغاية 
جواباً عن سؤال يُّفهم من الجملة الأولى» نحو قول الشاعر: 
يقولون: إنيى أحمل الحنية عندمُمُ أعودُ بربي أن يضام نظيري 
خليل الشواهد: 
انظر إلى قول المتنبي: 
وما الدهرٌ إلا من رواةٍ قصائدي 


فهو يقول: إن الدهر يحمل شعري د : 
رعناة ىس ت. والء. مل الحملتين متآلف تماما؛ فجملة العجم 


جآاءت توكيداً للجملة الأولى ف الصدب أى إن الجملتين في معن واحد. فهو كمال 


الاتصال. 


إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشيدا 
بروية» فكأن الدهر إنسان راوية. لأن النباس 


ظ البلاغة 
81121 الجامع في علوم 


وانظر إلى قول أبي العلاء المعري: 
النساس للناس من بدو وحاضرةقٍ بعض لبعض- وإن لم يشعروا- خدم 

والمعنى: إن الناس لا بذهم من التعاون فيا بينهم سواءٌ أكانوا في البادية أم المدينة. 
فلا يقدر أحد أن يستغنيّ عن غيره؛ ولا أن يستقلّ بنفسه في حياته. 

وقد جاءت الجملة الثانية (بعض لبعض خدما لتوضيح الحملة الأولى «الناس 
للناس من بدو وحاضرة». وقد جاءت الجملة الثانية بياناً للأولى. 

وانظر إلى قوله تعالى: © يُدَبَرُ الأمر يِفَصَِلُ الت للم بلَِلهِ رد تبون # [الرعد: 2]. 

والمعنى أن الله يصرّف العوالم كلها بقدرته وحكمته» يبسط آياته ويفصلها لتكون 
مفهومة للناس كافة» لعلهم يؤمنون بقدرة الله ولقائه في اليوم الآخر. فالجملة الثانية 
«يفصل الآيات» مفصولة عن الجملة الأولى «يدبر الأمر»» مما يجعل التآلف تامأ وكامل 
الاتحاد وتبدو الجملة الثانية جَرْءا من الأولى» فلا ضرورة للعطف بين الجملتين. 

فى حين أنك إن نظرت إلى قول الشاعر: 

وإنتما للمرء بيأص ريه كلامر رفن يمنا لدبيةه 

تجد أن معنى الصدر أن قيمة الإنسان بقلبه ولسانه» ومعنى العجز: يجازى كل 
إنسان بها عمل في حياته. فلا صلة بين الجملتين مطلقا ولا ترابط. ولا وجوب لحرف 
العطف بين الجملتين لأن العطف جمع بينهماء لكن المعنيين متباينان ففيه شبه 





كال الاتصال. 
وانظر إلى قول أبِي 
الع إنْ السماء تُرَجَى حين تحتجد؛ 
والكمنى : إن الحجاب الذي وضعتّه دون الأنام لا يمنعني من لقائك. وهذه السماء 
الرحبة يبحث عنها حين تتراكم تحتها الغيوم. فالرابط بينهما شبه تام» فكأنه يسأل في 


! إليأ 1 ا . عنك الحجات؟ فتأتي الجملة رد وجواباً. فالرابط شبه موجود. 
لحملة و يمه يي 


فيقال: هنا شبه كمال الاتصال. ١‏ 
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الوصل وبلاغته: 


الوصمل: عمف جملة عل أخريي بير الواز الاطفة. رلا طفق باافة الوطت 
إلا بالواو كما ذكرنا. وهي لا تفيد إلا اجمع والربط بين الجملتين» وإشر اك ما بعدها ب 
قبلها؛ نحو: برد العلقس؛ وكثرت الغيوم؛ ونزل المطرء ونحو قوله تعالى: مالي ع 
َالَشِطتٍ نَمْطًا ‏ [النازعات: كن 

وشرط العطف بالواو أن يكثون بين الجمائين جبامع ور ابعل لبحو يافيسعاك 
وييكي؛ يكتب ويقرأ (بالتضاد أو بالتوافق). واشترطوا أن يكون هناك توافق بين المسسند 
والمسند إليه في الجملتين؛ إذ لا يجوز أن تقول: سعيد قادم وال حار ذاهب. 

ويقع الوصل في ثلاثة مواضع؛ هي: 
الأول: توافق الجملتين خبراً وإنشاء, كان ايد ناسية تان رما من سبب يدم 
إلى الفصل . 

أ- مشال الجملتين الخبريتين: 2 ذا لوطه ماروا حكتخ 4 [المشد: 2]. 
دقوله: ( إِنَألْارَار جر )ون الْدَُرَلى جر ) [الانفطار: 2]14-13. ففي هذا 
الكلام جملتان خبريتان وّصلت الثانية بالأولى» لأن بين الجملتين تناسباً في الفكر؛ فإذا 
عر فى الذبين حال أن النزيقيجترافي إلى ادم سال القريق الآقر: 

نن+ مبال المي الآنشائيتين* قال بشار بن برد: ' 

وآدْن إلى القربى المقرب نفسّه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم 
والمعنى: قرّب من يتقرّب إليك بعقله وكماله» ولا تستشر من لا يكتم السرّ. 





رقاءء ووذ اشطات؛ لك. الأ ف كيدا 
010 النازعات: الملائكة التى تقض الأرواح. غرقا: شديدا. ومثلها الناشطات»؛ لكن الاولى للمشركين 


والثانية للمؤمنين. 
(2) الأبرار: الذين برّوا وصدقوا في إيانهم. 


ظ البلاغة 
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81141 مع 


فالبيت مكو من جملتين إنشائتين «أدن)» أمرية» وهلا تشهد» منهية. ولا سبب 
ضعي القهيل بينهماء ولهذا عطفت الثانية على الأولى. 
ومثل ذلك قوله تعالى: «كَدمٌ وَأَمْمَقِمَ كما َرَت )4 [الشورى: 50015 
ومنبابت «استقم" ب «ادعٌ» لأن كليها جملة إنشائية أمرية. : ش 
ج- مختلفتان بحكم الاتفاق: كقوله تعالى: إن أشي امه وآشْبَدُوأ أفي بَرِىء مَمَا 
و 4# [هود: 54]. 
فالجملة الأولى «أشهدٌ الله) خيرية» والجملة الثانية «واشْهّدوا) إبغااية. وجاز 
عطف الثانية على الأولى لأن الثانية بحكم الخبرية» فكأنه يراد «أشهد الله وأشهدكم». 
ومثله قولك لأخيك: تذهبٌ إلى أبيك وقل له. 
اذهب إل أبيك وثقولٌ له: 
فالجملتان مختلفتان بين الخبرية والإنشائية» لكنههما متفقتان في المعنى والتقدير. 
نلك : تقول: اذهب وقلء فالجملة الأولى ابتدائية لا محل لماء والثانية معطوفة على 
: : قل العطف لتوافق المعنى وإن اختلفا باللفظ . 
ظ 0 7 ال ومين اي بين الخبرية والإنشائية: 
دب نان ة الفصل بين الحملتين بإسقاط واو العطف. فإن سألك سائل عن 
وأوهمٌ المعنى ضرورة 


؟ فتجسيه: رلا وشفأه اللّه) دعيد] أ ١لا»‏ تقو مقام 
مز يشين بعتداك! هل شفي مريضك 1 


شفاه الله) حملة دعائية إنشائية. 
جلة خبرية نحو الالم يشف)»بوجملة ' 0 


معنا 1 .هنا واجبء لأن قولك "لا وشفاه الله» فأنت تدعو له 
إن ا 
: قلثة: :دلا شفاة لله؛ من غير وصل» فأنت تدعو عليه بععدم الشفاء. 
لشفاء. وإد 5 , 
ْ ,العاف هنا واجب لدفع التوُم ويظل إعراب اجملتين لا حل لما من 
فالوصل 


بتدائية. 
الاعراب؟ الثانية معطو فة عل الأولى الا 


يلم الذي أمرت:يه. 
ا 
(1) استقم: : الزم المنهج 
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الثالك: اختلاف المحل الإعرابي: ندر يختلف المحل الإعرابي بين الجملتين» وأراد المتكلم 


اء |أء | ا 3 |أداء 1 ١‏ 1 1 1 5 
0 ّْ ثانية في المحل الإعرابي للجما ةالاولى»ء كان تقول:أحمد 
يدرس ويلعب. 


فجملة 'يدرس» في محل رفع خبر امبتدأ «أحمد». وججلة «يلعس» معطوفة عل جملة 


يدرس في جين أن جملة «يلعب» تشارك «يدرسن» في الخبريةء قكأنها في محل رفع خبر 
تاب لأحمد؛ لكن المتكلم وصل بينهما؛ إذ لا مانع من إشراك الجملة الثانية في المووضع 
الإعرابي للجملة الأولى؛ وهذا الإشراك الإعرابي يوجب الوصل. 

والأحسن في العطف أن تتفق الجملتان بين الاسمية والفعلية. 

- مثال على الاسميتين الآية الكريمة السابقة: « إنَالْرَار تى ير () وان امار لتى 
جيم ه [الانفطار: 14-13]. 

#- مثال على الجملتين الفعليتين: قوله تعالى: +( وَجَعََا يرلا وَهَلبًا (5) وَأَرَلَمَا مِنَّ 
لْمْحَوِرْتٍ ماه تحبا )4 [البأ: 14-13]©), فقدعطفت جملة «أنزلنا» على «جعلنا». 
والجملتان ماضويتان. 

وقول قصسال: (يبَب لمن ياه إنَدمًا وهب لمن كه لذو )4 [الشورى: 49] 
والجملتان مضارعتان. 

فالوصل بالعطف يقع بين جملتين متساويتين في الاسمية: أو الفعلية في زمان 
واحد؛ ماض على ماض» مضارع على مضارع؛ أمر على أمر. لكن البلاغيين أجازوا 
اختلاف الزمان مع العطف لأغراض بلاغية محدودة كحكاية الحال الماضية التي 


ع عت 2 ىر 2 4 4426 سر الق 5: 157 
يدركها السامع؛ كقوله تعالى: ل« مكْياكدَم وري تلوت ) [البقرة: /8 


أ كاد - : 3 تبناحا: نضا 3 
اس اميا وا: مصاحاً منيراً وقّاداً. امعصرات: السحب التي حان ها أن تمطر جا - 2 
سر أجا وهاجا. م : 


معدل د الجامع في علوم البااغه 





أو باستخدام جملتين فعلية واسمية موصولتين بالعطف على إفادة 
قارب الأخرى في المعنى» كقوله تعال: «َْت َرَت بن لِّينَ 4 [الأنبياء: 055]. 
فقد عُطفت الجملة الثانية وهي اسمية على الجملة الأولى وهي فعلية على إفادة التجديد. 

والخلاصة ‏ قاعدة الفصل )؛ بج الفصل بين الجملتين في ثلاثة وام 

1 - أن يكون بين الجملتين كمال الاتصال أو كمال الاتحاد في المعنى؛ وذلك بأن 
تكون الجملة الثانية توكيداً للأولى؛ أو بياناً لهاء أو بدلا منها. 

2- أن يكون بين الجملتين تباين تام؛ بأن تختلا خيراً وإنشاءً: وبألاً يكون بينهم) أية 
مناسبة تربط ما بينهما. فيقال لى| كمال الانقطاع. 

3- أن يكون بين الجملتين شبه علاقة؛ كأن تكون الثانية جواباً لسؤال يفهم من 
الجملة الأولى. فيقال عندئذ: إن بينه| شبه كمال الاتصال. 

قاعدة الوصل: يتم الوصل بين الجملتين بواو عاطفة لا بد من وجودها بين 
الجملتين. وللوصل عند البلاغيين ثلاثة مواضع. هي: 

1 - توافق الجملتين خبراً وإنشاءً» بحيث تكون الجملتان خبريتين أو إنشائيتين؛ أو 
أمما مختلفتان ولكن بحكم الاتفاق. 

2- إذا اختلفتا خبراً وإنشاء» وأوهم الفصل غير المراد. 

3- اختلاف المحل الإعرابي وقصد إشراكهما في المحل. 


نماذج محلولة (1) 


وضح أسات الوصل في الجمل المذكورة في الآيات والأبيات التالية: 
[ - < وَلَا عل يدك يود إل عُْقِكَ ولا لهسا كل لد )4 [الإسراء: 97]29, 
2- «دَمُد ع يق يش تح الشكينَ 4 [الأعراف: 144]. 


5 - تنسطها: كنايه 1 التذر 2 
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3- + إنَّ الذي كقروأ َيصدُونَ عن جيل أله )4 [الحج : 16 

4-< يتما ناتفلا دَبِيَ لف )4. [بس: 718]. 

5- + وه بي ويميث )4 [آل عمران: 156 ]. 

6- ج ولا يفقوت لقْقَدٌ صَِيرَه ولا حك ره ولا يقَطمُو وديا إلا مكيب لثم لبَجْرٍ 
َحْسَنَ مَاكانوايَمَمَلُونَ 4 [التوبة: 121]. 

7 نب قال فك : 171 نْقٍ الله حيث| كنتّء وأتبع السيئةً المسنة تمحُهاء وخخالتٍ الناس 

37 1 

لذ الاين 


يش م 


لجر ٠‏ اسظراض يهم ألله 


8- يعزى إلى أبي نواس: 
نسيبُك من ناسبت بالود قلبّهُ وجارك من صافيت لا من تُصاقب 
9و- قال المتنبي: 
كَل امرئ يولي الجميل محببٌ وكلّ مكان يُنبت العرّ طيب 
وقال أيهنا: 
6 والاسر ‏ شن نيفلم #4 يناف تميق ولا إفهي فسوي 
دلا وارك الله فيك». 
لأف , تحدة, الكزيه العرض بالمال جاهدا وذو اللؤم للأموالٍ بالعرض صائن 
2 قال أبو العتاهية: 
18 تدبدرك الراقدُ البادي برقدتهء وقد يخيبٌ أخو الرُوحات والدلج 


ا 


و(4) 


اا لصيس 


٠‏ الترمذي: ٠‏ 1987 وغيره. ويروى: حيث كنت.. وخالط الناس. 


)02( تسائيد اريم 


(0) يفضي: ينتهي . 


| : : لحة. | ٠‏ ول ط: 
(4) الروحات: ج روحة؛ وهي السير آخر النهار. الدج 'ج ”- وهي السير من أول الليل 
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حل النماذج (1) 
1 - توافقت الحملتان بأن جاءت الثانية إنشائية بالنهي. معطوفة على الجملة الأول 


الإنشائية بالنهي أيضاً. 
4- توافقت الجملتان في الآية بأن جاءتا إنشائيتين بالأمرء ووصلتا بالعططاف 
وتناسيتا 2 المعنى. 


3- جاءت غبلة (ويضدون» مضارغة معطرفة عل اكفرورأ» اكاضية لأن المعنى 
حكاية لحال ماضية» واستحضار لصورة غريبة في الذهن. فجاز الوصل. 
4- توافقت الجملة الثانية انسبى خلقه) مع الجملة الأولى «ضرب لنا مثلاً في أنهما 
جملتان خبريتان في زمان ماضء فجاز وصلها بالعطف. 
5- تحقق الوصل بين «يميت» واايحي» بحرف الواوء وأفادت الجمع بين الجملتين 
لاشتراك أمر الله بالحياة والموت عن طريق التضاد. 
6- تحقق الوصل بين لا يقطعون» و١لا‏ ينفقون» بأنهم| جملتان خبريتان منفيتان. 
7- تحقق الوصل بين الجمل الثلاث؛. وكلها جمل إنشائية أمرية» والمسند والمسند 
إليه فيها واحد. والجمل هي «خالق» معطوفة على «اتق)؛ و«أتبع» معطوفة كذلك على 
(اتقا. لأن العطف بالواو على الاول. 
8- تحقق الوصل بين الجملتين الاسميتين: انسيبك من» و«جارٌك من' مع توافق 
المسند والمسئد إليه وتوافقهم) بالاسمية. 
9- تحقق الوصل بين الجملتين الاسميتين لتوافقه| بالاسمية والخبرية. 
' 50 ' ) و (لا رن : إن » لأن 
ا دن لع صضصِقة: واراد الشاغ أن يكرك 
الحم بن شعي يتان ولأن الأولى في محل رفع واراد عر آل يسسر 


الثانية بالمحل. 


[119] 
[1- جاءت الجحملة الأو] د - 
3 جملة الأول بريه وهى ال') النافية على تقدير حملة معهاء والحملة 
الثانية «بارك الله فيك) وهر حيرلل انه اء د , . : 
١ 2‏ 1 ب الشبائية دعائية معني شببرية لظ أء والوأيب] يعمد 
اللفظ. ولو انك حذفت الواو وقلت: : للا بارك الله فيك) لصارت الحملة دعائية عليه. 
وهذا توهم للسامع :كما أن الجملة المعطوفة جملتان, والثانية جملة واحدة. 
2- جاءت الجملة الثانية اذو اللؤم) اسمية معطوفة على الجملة الأولى ايصون 
الكريم» فعلية؛ وقد تم الوصل بالعطف لتقارب المعنى بين الجملتين. 
3- وصل أبو العتاهية بين الجملتين «قد يدرك) مع اقد يخيب) لبها اتفقتا 
بالخبرية» ووقع تناسب تام بينهما في الإيجاب», ولا ضرورة لفصله). 
نماذج محلولة (2) 
استخرج من الآيات والأبيات التالية حمل الفصل, وبين أصياب المفصل : 
1 - 2 وَأتَموأ وأ ألَذَى أمدة جاقاة 9 وار ونين 4 [الشعراء: 133-132]. 
2- 7 إنَّ آل كقْرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِئ ءَأَندَرِتَهُمْ ملم تُذرْمٌ لا يُؤْمُِونَ )4 [البقرة: 6]. 
7-3 مَوسوسك إِليْهِ آل 325 َال يدم كل أَدكَ عل سجر لخر )4 [طه: 120]. 
4- « رم أي ني إن لس لَأمَاَة يألشوّه )4 [يوسف: 53]. 
5- - 8 هل ير مُهَل الْكَفْرنَ أ 1 [الطارف: 117 0 


7 قال المتنبي: ' )2( 
ناالذى طال عجمها عود 
أن كوب الزمان تعرفني أناالذي ل عودي 
3555001111010 


ل ف “ويداً: إمهالاً قليلا. 
(1) مهل الكافري. : لا نستعجل بالانتقام منهم. أمهاهم رد 


(2) عجم العودٌ: عضّه ليعرف صلابته: 


مر ااا شتت الجامع في علوم البلاغة 


© لس 1 


لا يعجبئك إقبالٌَ يريك سّناً إن الخمور لَمَسري غاية الضرم 
وتظنُ سلمى أنني أبغى بها بدلا أراها في الضّْلالٍ تهيم 
0 قال المتنبى: 

الراي قبل شجاغةٍ الشجعان " هوَّاولٌ وي المضل الثاني 
ت قال الشريف الرضي: 

الفلمية من نشيلوة على الانتزاس- "' اللننة رط قبا أخرياء الفاديية 
ود" الها سيوي اطي هيز اي “ 'مابة اليجدا يقس يقلال النادمي 


حل الناذج )0 

1- حجاءت |الحملة الثانية (أمدكم بأنعام» بدلا للجملة الأول «أمدّكم ب تعلمون) 
والبدل هنا بدل بعض من الأولى» لأن ما ذكره بعض تا يعلمون. فالفصل يسمى هنا 
كال الاتصال. 

2- فصل بين الجملتين؛ جملة التسوية «سواء عليهم ...ملم تنذرهم) وحملة 
«لايؤمنون)». ف بينهه) كمال الاتصالء لأن الجملة الثانية «لا يؤمنون» توكيد 
للجملة الأول. 

3 ساي الخملة الثانية «قال يا آدمٌ» بيانا لا وسوسٌ به الشيطان إليه. وهذا البيان 
بيآن إبهام جاء ف الأولى: فاتحدت الحملتان يكال الاتصال. 

4- اش |الحملة الثانية إن النفس ضار بالسوء) قوية ة الارتباط بالحملة الأولى 
«وما أبرئ نفسي' لوقوعها جواباً عن سؤال يفهم من مضمون الجملة الأولى. فبينهما 
شبنه كيال الأيهنان: 


|الخمود: الانطفاء. الضرم: اشتحال الثار. 


(1) السنا: ضوء البرف: 1 قطنا 
العود وهو النعش. مك 
لأعوا 

(2) الاعواد: ج 0 ج الصادية أي الظمأى. . الحجا: العقل. قضى: مات. 


(3) عبرى: دامعه 


الجامع في علوم ااا يإ اي اه 0 

- اعت اعملة الثانية (أمهلهم رُويداً' مؤكدة للجملة الأولى «فمهّل الكافرين' 
ها يشبه ان يكون توكيدا لفظيا ومعنوياً. فيا بينهم| كيال الاتصال. 

6 بين الجحملتين شبه كمال الاتصال, فكأن السامع للجملة الأول «زعم العواذل» 
أنه يسأل: اصدقوا في زعمهم أم كذبواء فكان البواب «صدقوا». وهي جملة قوية 
الارتباط بالاولى» فقالوا: إن بينهما شبه كيال الاتصال. 

7 انمفصل ما بين الجملة الأولى إن نيوب..) عن الجملة الثانية «أناالذي.:"» 
وكانت الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الأولى. فبينهما شبه كيال الاتصال. 

8- اختلفت الجملتان الأول والثانية؛ فالأولى جملة إنشائية بالنهي. والجملة الثانية 
«إن الخمود.. ' خبرية. فبينهم| كال الانقطاع. 

9- وقع في البيت ثلاث جمل هي: «نظن) و١أبغي)‏ و«أراها"». والتوهم يقع في 
احتمال عطف «أراها» على «تظن»» لكن يمنع هذا توهم سلمى أن يكون العطف على 
(أبغي» مع أنه غير مقصود عند الشاعرء لذا امتنع العطف ووجب الفصل على شبه 
كال الانقطاع. 

0- وقع في بيت المتنبي حملتان؛ الأولى «الرأي قبل..2» والثانية «هو أول». ونجد 
أن بينهها كال الاتصالء. لأن الثانية توكيد للأولى ولاثفاقهم| في المعنى؛ ويوجد بسين 
الشطرين ما يقتضى الفصل. 

1- فصل الشريف الرضي بين الجملتين «أعلمت؛ في الشظر الأولء و«أعلمت؛ 
في الشطز الثاني لأن يينهها كمال الاتصا: إذ إن الحملة لثانية توكيد للا ولى؛ وكلاهبا 


يدل على التوجع. 

سل 
صوادي) لاتفاقه| بأمم| جملتات 
الثاني بين امات الحجا» واقضى ١‏ 
فصل بين جمل الشطرين, لآن الشطر الثاني منهوم “ن 
كمال الاتصال. 


نان خيريتان» وتّناسبهما في المعنى. كما وصل في الشطر 
ادل النادي' لما ذُكر في جملتي الشطر الأول. لكنه 
ظ معنى الشطر الأول. فبيئهما نسبه 


15950 الجامع في علوم البلاغة 


تدريبات عامة 


أس خرج مايل الفصل والوصلء. وبين أسبامههما: 
ار وَلْقَدْ َاينَا مُوسى لحب د له 0 ناه هدرورت وزيا 4 [الفرقان: 05 


صر د به 
ال ات د سل سل كر 


- وَصَرَب لَنَامََلَا وَضَىَ خَلْفَة قَالّ مَن ب بينج لولدم و رمي (0) قل محيبا يبيب ألَذِىَ أ ب 
كَل مرو ها [يس !79-78 
72-3( وَإِدَا ثيل عه دنا وَل مسَيسحيرا كن لَر يهان ف أده وذ 4 [لقمان: 7]. 
4- قال اين الرومي: 
قديسيق الخيرٌ طالبٌ عجلٌ ويَرْمَقْ الشْرٌ مُمْعِنا هَرَبّه 
5- قال المتنبي: 
أعرٌ مكان في الدنا سرج سابحجح وخيرٌ جليس في الزمان كتاب 
6- قال الحجاج وهو يخطب في الناس: 
«اللهمّ أرني الم غََا فأجمَبَُ وأرني ا هدى مُدّى فأتبِعَهُ ولاتكلني إلى نفسى 
َأضِلٌ ضلالاً بعيداً». 
7- قال حسان بن ثابت: 
اصونْ عرضي بمالي لا أدنّسه لا بارك الله بعد العرض في المال 
أحتالٌ للمال إن أَوْدَى فأكسيبَةُ ولست للعرض إن أودى بمحتال”7) 


:1 ) أودى: تلغف. 


الجامع في علوم البلاغة 
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الإجاز. والإطناب. والمساواة 





”7 
ص 


يستخدم الأديب شاعراً كان أو أديباً أسلوباً مناسباً فى الخطاب بالإيجاز» أو 
الإطناب» أو المساواة؛ بحسب ما يقتضيه المعنى. فالحكمة والمثل يتطلبان الإيجاز» 
والشرح والتفصيل يتطلب الإطناب» وما بينه)| المساواة. وهو الآداء الطبيعى. 

ولا يجوز للاديب أن يوجز إن كان المعنى يتطلب إطالة أو إطناباً: ىا لا يحق له أن 
يُطنِب في موضع الإيجاز. ومع أنهم أثنوا على الإيجاز كثيرأ وعدّوه من البلاغة والبراعة؛ 
فلا بد من تير واحد من ثلاثة في حسن الأداء: 

1 - فإن جاء التعبير على قدر المعنى سَمَى مساواة. 

2- وإن زاد الشرح أكثر من المعنى بهدف التوضيح كان إطناباً. فإن لم تكن الإطالة 
ضرورية سُميت حشواً وإطالة» والحشو عيب أسلوي. 

3 وإن نقص التعبير وضّغط أداؤه من غير غموض سمي إيجازاً. 

والأديب الواحد قد يطنب» أو يوجزء أو يؤدي معانيه بالمساواة. ونقو نفسية 'يغراقب 
1 5 «ما رأيثٌ بليغاً إلا وله في القول إيجا 
متى يو عجو ومتتى يبعا ل . وقد قال الإمام علي: ر وله في القول إيجاز وفي 
المعانن إطالة). 

وفيا يلى استعراض للأساليب الثلاثة مع نمافج عابها" 


أوناً- المساواة: 

هي تأدية المعنى المراد بعبارة 
والألفاظ بقدد المعاف؛ لا يزيد بعضها 
المقيس عليه؛ والدستور المعتمد في الكتابة. 


ادية للفعني. أي أن تكون المعاني بقدر الألفاظ. 
على بعض. المساواة عند البلاغيين أصل التعبير 
زذ| فلا حاجة إلى التفصيل فيه. 
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أمثلة من القرآن الكريم على المساواة 
1 - # وما نُمَدَمُوا موأ لاسو يَنْ حر صَدُوه ع و آله 4 [البقرة: 110]. 
2- لَلايجِينٌ المكرُ ايوم امد 4 [فاطر: 43] 0 . 
3- «( من كَفرَمَعكِكفرك )4 [الروم: 44]. 
4- 7( هَنْ جَرَآ لسن إلا الإحتسدن » [الرحمن: 60]. 


5- قال النابغة الذبياني: 
فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإن خلث أن المنتأى عنك واسع 
6- قال طرفة ين العيد: 
ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم مُرَوَد 
فلو أنك تأملتَ الأمثلة السابقة لرأيت أن المعنى على كل ققدر اللفظ في كل آية 
وبيت؛ فلا تجد في الكلام إيجازاء ى| لا تجد إطناباً وإسهاباً. وهذا هو الأداء الطبيعي 
والتعبير الدقيق. 
أعد قراءتك للأمثلة» أتجدٌ فيها لفظأً في غير مكانه؛ أو لفظاً يمكن حذفه؟ إنك إن 
فعلث اختلّ التعبير وفقد المعنى. كما أنك ترى المعنى مؤدّىّ أداعً وافياً. مفهوماً تاما. 
فإذا أردت الكتابة فاستخدم أسلوب المساواة. وعبر به فترتاح مق وتّريح 
قارئك. وهذا قال علماء البلاغة: «المساواة هي الأصل المقيسٌ عليه). 


“كل 2171 
(1) يحيق: يحخيط؛ ماضيه: حاق. 


وجامغ في.علوم البلدغة 1041 


ثانيا- الإجاز: الإيجار هو جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة؛ شريطة أن 
يكونبوافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح. ولا يحسن الإيجارٌ إلا من أوقٍ 
مقدرة كاملة على التعبير الدقيق والإحاطة الوافية بدقائق اللغة. سألتُ بنت الحطيئة 
أناها : مأ بال قصارك أكثر مرن طوالك؟), وتريد بالقصار القطع الكسرية؛ وبالطوال 
القصائد. فأجابها: «لأنها بالآذان لوكي وبالأفواه أعلق). 
وسَئل شاعر: ١‏ لا تطيل شعرك؟) أجاي” حسبك من القلاذة ما أحاط بالعئق». 
لاحظت ميل الأدباء إلى الإيجاز» وتباهيهم بحسنه حتى من كان يسأل ومن 
كان يجيب كان يستخدم أسلوب الإيجاز لأنه أوقمٌ في الأذن. وقد قالوا: «الإعجاز 
ف الإيجاز) . 
وأسلوب الإيجاز محكم الأداء كالسوار في اليد لا يجوز الإخلال به كما لا يجوز 
إنقاص حلقة من السوار. وإلا اعترى الأسلوب خلل وحذف وغموض. فانظر إلى 
فوله تعالى : +( نامثو وَأ ال وَأعْرضَ عَن لهات » [الأعراف: 199] تجد أن 
المعاني الكثيرة احتوتها هذه الكلمات الست؛ فلا أنت قادر على حذف كلمة؛ ولا تشعر 





أي غموض . 5 
وانظر إلى قول النبي #تّ: «لا يُلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين» ثرَ أن معاني رحبة وراء 
هذه الكلمات القليلة» فالمعاني واضحة جلية» والألفاظ أدَّت وظيفتها تماماً. وهذا هو 
الإيجاز. ومثله قوله: «إنها الأعالٌ بالنيّات». ومثله قول الأحنف بن قيس: «مَن لم 
يصبرٌ على كلمةٍ يسم كلمات». وهذا عين الإيجاز. 
فإن أخل سونيف باللفظ كر لعفن شرج الئاه 
عنده الحذاقة» كقول عروة بن الورد: 


م الموجز إلى الغموض» وضعفت 


2 ومة : عند الوغى كان أعذرا 





(1) أولج: أكثر دخولاً. 


سسا اا لشت الجامع في علوم البلدغه 


لي از لكو مر ماسر بص شولا 
1 ) 5 
لسلم» فيستقيم فيستقيم المعنى ويكتمل الييار 

ماري 

ى لق ١‏ 7 ص 5 1) 

والعصيش خلي فى نضخِلا [النوك ممن عاش كدا 

فانقص الشاعر مراده لاله أنقص من كلامه. وكان يريد أن يقول: إن العيش 
الرغيد»» كما أنه أفقد كلام الإيجاز بالتقديم والتأخير مما عقّد المعنى. 
ع جه 
اقنديام الإجار: 

قسم البلاغيون الإيجاز قسمين: إيجاز قِصَرء وإيجاز حذف. 

أ- إيجاز القِصّر: ويكون بأو بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف. أو 
هو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظ» ولا يقدّر فيه محذوفء لأن الأقدار تتفاوت فيه. 


المى: ؛إذكيفمايقتلون 


ويسمى (إيجاز البلاغة). 
كقوله تعالى: «( خذ الْمثر وأ الْعرْفٍ وَأعْرضُ عَنِ لهرت »» فقد جمعت الآية مكارم 
الأخلاق الإسلامية» وضمّت امعان الجليلة كالصفح عمّن أساءً. والأمر بالمعروف. 
وعمّة اللسان والترفع عن الجاهلين. فالمعاني كثيرة والألفاظ قليلة ولا يمكن حذف 
شىء منهاء وهو إيجاز البلاغة. 
١‏ 555 رسول الله فك بإيجاز القِصّرء فتراه يستخدم أقل الألفاظ المحمّلة أكثر 
المعانى» كقوله: «الضعيفٌ أميرُ الركب6”. فقد استوعبت هاتان الكلمنان يجمل 
المقصود. وحين سمع عبد عبد الله بن عمر # هذا الحديث قال: : (مَن بقيّ له 


:21 التوك: الحمق. 
5 إلركسب جاع الساثرفن. 


الجامع في علوم البلاغة ' 
امال 


' 9 إيجاز صر مطمح البلغاء وأمل الحكماء. وبرع كثير منهم به. وفات بعضهم 
الوا الببليم -ك. ود سئل أحدهم عن معنى البلاغة فقال: «البلاغة هي 
إيجاز القصر». ْ 

ب- إيجاز احظف: ويكدون بحاف ثىء من العبارة سن خير أن ينياً بالمعنى 
اللقصود؛ مع وجود فرينة لفظية أو معنوية تدل على المحذوف. 

وقديكون المحذوف حرفاًء أو أداق أو ابسرأءء أو قعيلة وفيا يل نماذج من 
المحذوفات في الإيجاز: 

-1١‏ حذف حرف: كقوله تعالى: لوَلِمْ ييا 4 [مريم: 1”]20). فأصل الفعل 
اأكن»؛ وقد أجازوا حذف النون إذا جاء بعدها فتح. 

ومثله قول أب محْجَن الثقفي: 
رأ'يتُ الخمرّ صالحة وفيهها خصالتُقسد الرجلّ الحليما 
فلا والله أشريها حياتي ولا أس قي بها ابيداً نديما 

فقد حذف الشاعر «ل9) النافية. وكال الجملة (لا أشريها حياتي»., والدليل على 
حذفها «لا' في العجز المعطوفة عليها. 

2- حذف أداة الشرط؛ وذلك في الجملة المجزومة بجواب الطلب» مشال: «ادرس 
تنجخ1. وأصل الحملة «ادرس فإن تدرس تنجخً). أو نحو قوله تعالى: ل فَأتَِعُونٍ 
سبك أذ )4 زآل عمران: 131 أني فإن تتبعوني يحببكم الله. 

3- حذف كلمة. كقوله تعال: ل( وم ربك وَالمَكُ سَنَاصَن) [الفجر: 22] وقد 
حذف كلمة «أمث) بعد اجاء». والقرينة دلت عليه 


يمارع انس جز جزمه السكون الفلا 
(1)بشاً: فا فق ال حال: وإعراب أك: قعل مه رع افص مجزوم وعلامة جزمه السكو هر على 
الثون المحذوفة. 


4- زه « . موا را عصلص #كوز0 )9 وهىي 78 
حداف جملة يا في قوله تعالى: (( كن ألنّاس أمة ود ست لله لبون مويك 
آل عمران: 213]. حذف منها جملة؛ وكللها: اكان الناس أمة واحدة 


فاخح- : 0 بو ]اس د + ١‏ 5 
ختلفوا فبعث الله.. ". ودلت القريئة على المحذوف» فلا ضرورة لذكرها ما دامست 
القرينة دالة عليها. 


من 0 افر 
ومصدرسن 


ل سكم 


إلى غير ذلك من المحذوفات غير المعيبة في الأسلوب أو في المعنى» اخنصاراً على 
القارئ» وتسهيلاً لحفظه. وتحصيلاً للمعنى الكثير باللفظ القليل. 

على أن الأدباء يميلون إلى الإيجاز في التعجب. والمدح. والذم؛ والشكرى. 
والحكم. والتوقيعات. والعتاب» والتوبيخ.. 


نماذج محلولة من الإيجاز 
ين نوع الإيجاز مما يل: 
1- + أُوْلَيِكَ لم الَأ )4 [ الأنعام: 82]. 


دعر 71 


2- آنا كلاق الت 4 [الأعراف: 54] 210 
3- ج وَلكُم في الْقِصَاصِ حَيه )4 [البقرة: 179]. 
4- < يهثوأ ف اموق جكادر؟ً ) [الحج: 78]. 
5- < تألله نفو يَرْكرٌ بوسفٌ »4 [يوسف: 85]. 
6- <كآن الدِيَ نودت وُجُوهْهُمْ أكترث بَندَ يسح ) [آل عمران: 106]. 
ومن ! خالل المي ا 5-00 
إإلزمان بنوة في شديبنة ‏ فسرهم واثيناهُ على البرَم 
قال السموءل: 
8- وخ وى لم يحمل على النفس ضنيمه' فليس إلى حسن الثناءٍ سميلٌ 


(1) الأمر: العدبير والتصرف٠‏ 


الجامع في علوم البلاغة 
بمامع في علوم 80 


قال حاتم الطائي: 


2 
أماوى ما يفن الث اة, . ». ّ' ش 
و لي م يخني الشراء عن القت إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدن 


حل النماذج 
3-1 الآية إيجاز قصرء لأن كلمة «الأمن' تتضمن كل أمر محبوب وخيرء فلا 
خوف من الظلم» أو الفقر» أو غيرهما. 

2- ني الاية إيج كاز قر قد ممعت المت كل ما لمع زليه موصن مسن بهو 
الله وتصرفه في حيا 

دي لآب إجاز .ققد حسمت سان خزيرة بأنتا كليل زعي الا 
من هذه الآية عبرة؛ وهي أنه من يُقتل يُقتل. وف ذلك ضمان لحياته وحياة غيره. 

4- في الآية إيجاز حذف؛ فقد ذف منها كلمة وهي: افي سبيل الله فلم يحل 
المعنى والقرينة دلت على المحذوف. 

5- في الآية إيجاز حذف؛ فقد ذف منها «لا» النافية» أي «تالله لا تفتأ تذكر 
يوسف» أي لا تزال. والقرينة دلت على النفي. وهذا أسلوب من أساليب العرب. 
وانظر بيت أبي محجن الثقفي. 

6- فى الآية إيجاز حذف؛ حُذف فعل «فيقال أكفرثم بعد إيهانكم»» والمعنى 
والقرينة بدلان على الفعل؛ أن «أمَا) الشرطية تحتاج إلى جواب شرط ومعه الفاء 
الواقعة في جوابه. 

9 في بيت امنبي إيجاز حذف لحملة كاملة هي «وأتيناة على الهرم فساءنا". وف 


الى د اد د سات ع الاي اقسائفة في سداثة الدغر فخي ونسن الينام وضع 


لد يد 5 عشت عاب 115 
“رم الزمان» فلم ببق عند 00 نقد اشتمل على صفات حميدة عديدة مع ألفاظ 
8- فى بت السموعءل إيجاز قصر؛ فمك 
قليلة زهيدة تدل على فصاحة الشاعر وبراعةة 
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2- في بيت حاتم إيجاز حذف لكلمة؛ يريد أن يقول: إذا حشرجتٍ النفس يوماً. 
وقد دل عليها ضيق الصدر. 
الحسكم وجوامع الكلم: 

عُرف عن العرب منذ الجاهلية أقوالٌ مأثورة وحكم وأمثال» أقلّ ما توصف به أن 
الفصحاء والبلغاء برعوا في سبكهاء وأتوا با هوغاية في الإيجاز والإعجاز. وبلغ 
القران الكريم الغاية في الإيجاز وجوامع الكلم. وكان النبي قي خيرٌ من ينطق الضاد 
ويأتي بالحكم والأقوال المأثورة. 

وفيم| يل جوامع الكلم من القرآن» والحديثء والحكم.ء والأمثال» نماذج من 
هذا الإيجاز. 
من القران الكريى: 

- <لَاحَوَفُ عَلبهِم ولا هم يحْرّنوت » [يونس: 02]. 

2 َأَصْدَمْ بمَا ُؤْمَرُ 4 [الحجر: 94]. يقول الثعالبي: "ثلاث كلمات اشتملت على 
شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلالها وحرامها. 

- ا وَنَ مل الى عَلينَّ 4 [البقرة: 8. وهو كلام يتضمن جميع ما يجب على 
ال جال من حُسن معاشرة النساء وصيانتهن؛ وإزاحة عللهن.. وجميع مايجب على 
النساء من طاعة الأزواج وحسلنٍ مشاركتهم وطلب مرضاتهم. 

- جا ينعا د جةشواينة تسا ينا [يوسف: 80]. تضمنت تلك الكلماتٌ 
الفصيرة معاني القصة الطويلة. وهذه صفة اعتزاهم جميع الناس» وتقليبهم الآراء 

- ج يووا لوا كا [نوح: 123 


3 (رك ور ا ود َك ) [الأنعام: 164]. 
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من الحديث الشريف: 

- الناس كِبلٍ مث لا تكادُ تمد فيها راحلةٌ؛. أي يتعذر وجود صاحبٍ فضل في 
الناس ى) يتعدر وجود ناقة فديرة على السير في الإبل المئة. ش 

- «المؤمن للمؤمن كالبئيان شد بعضه بعضاً». 

- «المؤمنْ مرآةٌ أخيه». 

- «صدقة السرٌ تُطفئ غضب الرب». 

- «الدنيا سجنٌ المؤمن وجنة الكافر». 

- «الحكمة ضالة الموّمن». 

- الم مفتاح كل شر). 
من الأقوال المأثورة: 

- قال عمر ضَييْه: «مَن كتمَ سرّه كان الخيارٌ بيده». 

- وقال: «أبتٍ الدراهم إلا أن ترج أعناقها» . 

- قال عثان صَيبَه: «اتاجروا الله بالصدقة تربحوا». 

- قال على طيك : «قيمة كل امرئ ما يُحسن». 

- وقال: «المرء محبوء نحت لسانه». 

- وقال: «باليرٌ يُستعبدٌ الحر». 

- قال ابن عباس: «الحوى إِلَهٌ معبود». 

- قال مُعاذ بن جبل: «الدّين هدم الددين». 

- قال الشعبي: «كانت دِرَّةٌ عمرٌ أهيبَ من سيف الحجاج». 
من الحكم والأمثال: 

- #يأتيك بالأخبار من لم تزود'. 

- كل آتِ قريبٌ». 
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أدر 
١ 1 ١‏ 
دب المرء خير من ذهبه). 


"اكل عليه الدهرٌ وشربٌ». 

- (لامرٍ ما جدّع فصر أنمّه). 

ظدة نماذج معدودة من جوامع الكلم التي ضيبت بقالب الإيجاز والإعجاز. 
والامثلة كثيرة في كتب الأدب. 


نالناً- الاطناب'': زيادة اللفظ على المعنى لفائدة مقصودة؛ أو هو تأدية 
المعنى بعبارة زائدة عّا هو متعارف عليه عند البلغاء» لتقويته» وتوضيحه. وتوكيده. 
نحو قوله تعالى: ج رب ِف وَهَنَ العظم مِقٍ وَاَسْتَعل ارس سَيْبًا #ه [مريم: 4]. فإن قوله 
تعالى: «وهن العظم مني» إيجاز قصر غاية في البلاغة» ويتضح منه أنني كبرت سني. 
وحين أتبع ذلك بقوله: «واشتعل الرأس شيباً) استعارة إطناب لفائدة هي 
التوضيح والتوكيد. 

أو قوله تعالى: ‏ نَل المليكة وَألرّحٌ فيا 4 [القدر: 4]» فإن قوله تعالى: «والروحٌ 
فيها» زيادة لتقوية المعنى؛ لأن الروح هو جبريل عليه السلام» وجبريل من الملائكة:؛ 
داخخل في عموم اللفظ. 

فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي «تطويلاً» إن كانت الزيادة في الكلام غير متعيّلة. 
كقول عنترة بن شداد: 

حُيِّيِتَ من طلل تقادمٌَ عهده أقوى وأقفر بعد أمٌ البيِثة 

فان الشاعر ذكر «أقفرا بعد «أقوى) وكلاهما بمعلى واحد هو اخلا)» فذكره لما 

نطريل.. والعرب تكدّر إذا اختلف اللفظان» وإن كان المعنى واحداً. ومنه قوله تعالى: 


() العأ: حبل طويل يشدٌ به سشرادق الييث. 


(2) الطلل: ما شخصّ من بقايا الدار واكيمة. 


١ 29000‏ 
الجاسع فيا خلوم ا ا 00# 


أنى بالثانية توكيدا للأولى. 
وتسمى الزيادة احشواأ) إن كانت متعينةٌ» ى) في قول زهير بن أى سُلمى: 
وأعلم ما فى اليوم والأمس قبل لكنني عن علم ما في غدٍ عمي 
والمعنى: ما مر بي من اليوم والأمس فأنا عالم به لأني قد رأيته. إلى هنا نفهم ما عناه 
الشاعر» وحين قال: ولكني عن علم غد أنا جاهل بها في غدء إطئاب نوعه الحشي لا 
حاجة إليه. 
وكل من التطويل والحشو معيب في البلاغة. 
5 
انواع الاطناب: 
أنواعه كثيرة» ويقع في أمور منها: 
لصََلوتٍِ والصّكلرة ألْوْسَطَن * [البقرة: 238]» وفائدته التنبيه على خصيصة معينة وفضل 
في الخاص. حتى يبدو كأنه جزء آخر أعلى من الأول. فقد ذكر الله تعالى الصلوات 
كلهاء ثم خصٌ الصلاة الوسطى (وهي صلاة العصر) بالذكر بعدها لزيادة فضلها. 
ومثلها ف الحكم الآية الكريمة الانفة الذكر ؤر ول لمك لملتيكة ارح فيا )4. ومع أن 
جبريل من الملائكة. فإنه تعالى خصه بالذكر لزيادة فضله ومزيته على الملائكة. 
2 م العام بعد الخاص: لا فادة العموم مع العناية بعال الخاص. لحو قوله 
تعالى: (( وت أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ وَلِمّنْدخَلَ بق مَوْصًا ولِلْمؤْمِِينَ موصت » [نوح: 25]. 
فقد ذكر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات؛ وهما لفظان عامان يدخل في عمومهم من 
ذكر قبل ذلك. وفائدة هذه الزيادة شمول بقية الأفراد مع العناية بالخاص لذكره 


مرتين؛ مرةٌ وحده؛ ومرةٌ مندرجا تحث العام. 
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3- - الإويضاح بعد الإبهام: لتقرير المعنى فى ذهن السامع يبذكره مرثين' ؛مرةعلى 
لحت لجا والإجمالن ومرة عل سبيل التفصيل والإنض حب" تعالى: جإ وَقَصَيَآ 
لَه دلِكَ الأمرٌ أت مابرَ كول مَمْطوجٌ ضحي 4 [الحجر: 66 

إن قوله تعالى: الأ ان نولا متطرة مسسطنة إيضاح للإبياء الذي تضمُّنه لفظ 
«الأمرّاء وذلك زيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين؛ ؛ مرة على طريق الإجمال 
والوبهام. ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. وفائدة الإيضاح توجعي+ اللفين إلى 
معرفته» وتفخيم شأن الميئن» وتمكينه فى النفس. فجاء «الأمر» مبهمأء ثم أوضحه تبويلا 
على الكافرين لأمر العذاب. 

و كق وله تعالى: ج( بايا اماه ل ددعل تت ميك ندا ألم فبدأ بالا هام ثم 
أتبعه ببقوله تعالى: <( فين ولو ودود في مي أله أ 4 )»4 لتقرير المعنى في 
ذهن السامع وزيادته شرفاً. 


4- التكرار لداع معين: 
-١‏ للتأكيد» كق وله تعالى: ( لا سوك تلود (2) مهلَاسوْق تون 4. ذكرّر الآية 
لإثبات المعنى في النفس . 


ى- لطول الكلام»؛ كقول عنترة: 
يدعون عنتر والرماح كأنهها أشطان بكر في لبان الأده ”ا 
يدعونَ عنترٌ والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظله 
فكرّر الشاعر «يدعون عنثر' لبعد الكلام بين البيت الأول والبيت الثاني. 


ج- لقصد الاستيعاب. كقولك: قرأت القرآن آية آبةٌ. 


ا 
(1) قضينا إليه؛ أوحينا إليه. دابر هؤلاء: أخرهم؛ والمراد: جميعهم. 
(2) أشمطان بثر: حبالها. لبان الأدهم: صدر الفرس الأسود. والبيت الثاني علل إحدى ال وايات 


ووابع في علوم البااشة سسب 1ك 





د- الإشادة بمقام المخاطب, نحو أنتٌ الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم 
5- الاعتراض» لغرض يقصده المتكلم, وهو أن يؤتى في أثناء الكلام؛ أو بين 
ولامين متصلين في الجملة. والجملة الاعثراضية لا محل لها من الاعراب. ويجب أن 


بكون لها رض بلاغي عند الاديب كتفصيل أو دفع إبهام. 


قال النابغة الجتعدي: 
الازعمت بنوس كع باأني - الا كذبوا - كبيرٌ السن فاني 
فقد ذكر الشاعر الاعتراض «ألا كذبوا" بين اسم أنَّ وخبرها للإسراع إلى التنبيه 
على كذ بهم. 
أو قول عَوف بن محلّم الشيباني: 
إن الثفانينَ - وبُلفتَها -)- قدأحوجت سمعي إلى تنشادة 


فالشاعر يوجّه خطابه إلى السامع بأنه بلغ الثمانين» ولعله يعيش مثله. 
6- التذييل: وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكي دا ل ما. 


أ- قسم جرى مجرى الت إن استقّل معناه واستغنى عمّ) قبله؛ كقول الشاعر 
الحطيئة: 


تزورٌ فتّى يُعطي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامس يحم 
فجاء الشطر الثاني تذييلاً للجملة في الشطر الأول للتأكيد. وهذا التذييل مستقل 

بمعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله. وهذا ما يقال له: تذييل جرى مجرى المثل. 
ومثله قول طرفة بن العبد: 





(1) بلغتها: بَلّغْك الله إياها. 


سس مضي عور يدن 


كل خليل كنت خاللئه لاترك الله له واضي دنا" 
كلهسسم أروٌ من شا ىب ما اش بهالليلةبالبارحَة 
فالبيت الثاني جرى بجرى المثل مستقلاً بمعناه» مستغنياً عنّا قبله في الفهم. 

ب-غيرٌُ الجاري تَجرى المثل إن ل يستغن عنًا قبله. ولعدم استقلاله بإفادة المعنى 
المراد. كقول النابغة (وليس مذكوراً في ديوانه): 
لم يُبِقٍ جودك لي شيئاً أؤْمُله تركئني أصحبٌ الدنيا بلا أمل 

فأتى الشاعر بالشطر الثاني مؤكداً لما جاء في الشطر الأول» غير مستقل عنه في 
المعنى. ولهذالم يجر مبجرى المثل. 

7- الاحتراس: ويكون حينم يأتي المتكلم بمعنىّ يُمكن أن يدخل عليه فيه لوم 
فيفطِن المتكلم لذلكء فيأتي بم| يلّصُه من هذا اللوم. ويقال لهذا الاحتراس «التكميل؛؛ 
أي يكمل كلامه بغاية إصلاحه؛ وكي يدفع عنه الوهم. كقول طرفة بن العبد: 
فسقى ديارك: غير مُفْسيرها صَوْبُ الربيع وديمة تهمي” 

فالشاعر دعا للممدوح بالسّقياء وخاف أن تكون السقيا (المطر) غزيرة تفسد 
دياره» فاحترس من هذا الوهم فقال: «غير مفسدها». 

وكقول ابن المعتز يصف فرسا: 

صبَيْنا عليهاء ظالمين. سياطنا فطارت بها أيدٍ سيراعٌ وأرجل 

أبدع الشاعر باحتراسه عندما ذكر «ظالمين» حتى يبعد توهم السامع من أن الفرس 
بليدة بطيئة الحركة» فاضطر إلى جعل سياطهم جور على الفرسء في حين أنها سريعة 
5-570 . وهذه الزيادة تسمى احتراساً. والاحتراس قد يأتي في أول الكلام؛ أو ل 
وسطه أو في آخره. 


مس ااا اا .ا وو. 31 1 
و ساسع ارو و سيم 
(2)الصوب: : المطر. الديمة: لساب يدر كز ٠‏ تبمي: بطل . 


الجامع في علوم البلاغة 


ا 
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واعلم أن بعض الأدباء يرجّح الإطناب لأنه إسهاب بالشرح؛ وإشباع بالبيان؛ 
وزيادة في إفهام المعاني. ونرى أن للإيجاز موضعه. وللإظباب موضيعه..وكل في 


مقامه ميل . 


تدريبات على الإيجاز. والمساواة. والإطناب 


حدّد مما يلي نوع الأساليب الواردة» وأغراضها: 


قال طرفة: 
سَتُيدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلا 
قال سحيم بن وثيل: 

أنا ابِنُ جلا وطلاغ الثنايا 
قال الحطيتة: 

ألا حبذا هندٌ وأرضُ بها هند 
قال النابغة الذبياني: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 
لله لذة عيش بالحبيب مضت 
قال امرق القيس: 


فقلثُ يمينَ الله أبرح قاعدا 





(1)لم تزوّد: لم تعطٍ الزاد» والزاد: طعام المسافر. 
(2) ابن جلا: ابن رجل جلا وكشف. طلاع الثنايا: طلاع الأنجد. أضع: أزيح. 
(3) النأي والبعد واحد. 

(4) المنتأى: موضع البعد؛ وهو اسم مكان. 


و 21 


ويأتيك بالأخبارٍ من لم تزود 


مفاى أضع العيائة عرف و 5 


؛#عءعدس 5 ع تقر وزق 
وهيد أتى من دونها الناى والبعد” 


ور4) 


وإنْ خلث أن المنتأى عنك واسيع 
ولم تدم لي وغيرٌ الله لم يَدم 


2 . > 5 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي " 


الييياب0 ست الجامع في علوم البلاغة 





ولو صورت نفسك لم تزذها علىمافيك من كرم الطباع 
أمرتك الخيرَ فافعل ما أُمِرت ده فقد تركثك ذا مال وذا نشب 
2- قال كعب بن سعد العَتَوي في رثاء أخيه: 
حليمٌ إذا ما الحلمٌ زينٌ لأهلو مع الحلم في عين العد مَهِيبٌ 
0- قال طرفة: 
فإن كنت لا تسطيعٌ دفعَ ميتي فدَرْني أبادررها بما ملكت يدي' 
1- قال لبيد بين ربيعة: 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
2- لا امل يكل فى بنك كيج َك نير سيَوٌ) [النمل: 12] 00 
3- [ٍيْحْد كل سَفِيَةٍعَصَبا 4 [الكهف: 79]. 
4 - 2 فاه هو لون »4 [الشورى: 9]. 
5- + ولو أن انا سرت يد الْجبَال أو ميلعت يد الْأرّسُ أو عل يه الْموقٌ بل ينه لكر 
جيم أل ينين اديت َامَبُوا أن لو هه لهدَى أَلنَاسٌ جيم 4 [الرعد: 1 3]. 
6- 2 لقا ىَ وببِلٌ الْبطِلَ 4 [الأنفال: 8]. 
7- لوَؤِهَامَا هيه الْأنمٌس وَبكدَالأعمُتٌ » [الزخرف: 71]. 


-8 


(2 


8- وقّع الرشيدٌ إلى صاحب خراسان: «داوٍ جرحك لا يسع 1. 
9 وقال بعد نكبة البرامكة: (أنبتتهم الطاعة وخصدتهم المحصية), 


ا 
(1)!ا ا لنشب والمال واحد. 
(3) المنية: الموث. تسطيع: تستطيع٠‏ ذرفي: عي 


)03 000 ك. بيضاء: نَبّرة. غير سوء: غير داء البرص. 





لجامع في علوم البلاغة الل 


علم البيان 








البيان لغه واصطلاحاً: 

البيان لغةٌ: الكشفء والإيضاحء والظهور. وفعله لازم ومتعدٌ بحسب الاستعمال؛ 
فتقول: ينث الثى» إذا أوضحته وكشفته. وبان الشىء: وضح وظهر. 

والبيان اصطلاحا: اسم لكل ما يكشف بيان المعنى بهيدف حصول السامع على 
حقيقة ما يقال له» فهو طريقة لإفهام السامع عا يقوله القائل. وإذا اعتنى القائل بقوله 
داه أداءً فنياً عن طريق التشبيه» والاستعارة» والكناية» بئاءً على أصول وقواعد. 

فالبيان: اجتماع وضوح المعنى مع وضوح اللفظء يؤدّيان بمنطق فصيح معرب عن 
ا[اليضير. 

وعلم البيان: علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيبّ مختلفة لتوضيح المقصود. 
وغرضه تحصيلٌ مَلكة الإفادة بالدلالة العقلية والصور الموحية. وبعض ظواهره عقلي؛ 
وبعضها وجداني ذوفي. 

وهو استحضار المعنى للنفس بسرعة الإدراك» والكشف عن المعنى الجميل 
الجديد حتى تدركه النفس من غير قل عَفلة!"». فإن كان في الكلام تعقيد لم يستحق 
اسم بيان. وأجودٌ البيان ما كان موجزاً ومكتفياً بألفاظه» كقوله تعالى: ج[ وَلَكْمْ في 


27 زر 4# 
لقِصِاصٍ حيره 





() العقلة: اعتقال اللسان. 
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ويكون البيان في الشعر كا يكون في النثر. قال الجاحظ: «أجودُ الشعر ما رأيته 
متلاحمٌ الأجزاء» سهل المخارج. فتعلم أنه أفرعٌ إفراغاً واحدا وشبك سبك وآخدا. 
فهو يجري على اللسان ى) يجرى الدّهان». 

وصاحب البيان هو المتمكن من اللغة» وصاحب المعاني الغزيرة» ذو المقدرة على 
التجديد في التعبير» وصانع الصورة والخيال» ومن يستطيع أن يؤدي مطلوبه بأساليب 
مختلفة مع جمال ووضوح. 

وهو من أراد التعبير عا في حَلّده (خاطره)» فاختار له أجمل فنون القول» وألطف 
توب أسلوبي» كي يوشح به المعنى الذي بيك فلفعيت الآأذيت هدفه» وهدقه إعجاب 
القارئ بم| يقوله. والأديب صاحب البيان يستطيع بمعرفته لهذا العلم أن يُبرز المعنى 
الواحد بصور مختلفة» وتراكيب متفاوتة» تَتَّسم بالجمال. 

فإذا قال: «تأخرث حبيبتي اليومَ؛ كان كلاماً أدبياء لكنه خالٍ من الصورة 
الإبداعية. فإن قال «تأخرٌ قمري اليوم» كان استعارة» وإن قال: «اتأخرت حبيبتي 
كالقمر اليوم» كان تشبيهاًء وإن قال: «حبيبتي قمر» كان تشبيهاً آخر. فترى أن المعنى 
واحد لكن الصور مختلفة 

وإذا كانت هذه صفات البيان فإن سماعه يلذ» واحتماله يخفّ. وفهمه يقرب. 
ونطقه يعذب. وإن لم يكن البيان هذه صفاته تَقَل على اللسانء ونه الآذان. 

وعلم البيان أقدمٌ علوم البلاغة؛ وواضعه أبو عبيدة مَعمر بن المُنّىء وتبعه 
الحاحظء وقدامة» وابن المعتز.. واكتمل عند عبد القاهر الجرجاني في كتابيه «أسرار 
البلاغة) وادلائل الإعجاز»” 

وعلم النبان هو:الصور والتشابيه والاستعارات والكنايات, ما يحلو به كلام 
الشعراء والدائرين: ولكل فن من قلونه أقسام وأنواع. . وسندرس في هذا الفصل أهمّ 


33331ن---153 
(1) هذا الكتاب من تحقيقنا. 





تجامة قي علوم البلااغة --___ ا ا آ[آ[آ[آى#ِِ»ه 01411 


هذه الفروعء ونحلل أمثلة عديدة ونشرح نماذج متفرقة» كي يسهل عل العلالب دهم 
هذا العلم ومعاجة ما يقرأ من نصوص. كما سنذكر شواهد قرآنبة وشعرية ونثرية 
تدريباتٍ للطالب يوم فيها بنفسه. 


ياغ الجامع في علوم البلاغة 


المبحث الأول: التشبيه وأنواعه 


التشبيه صورة جمالية يستنبطها الأديب لبيان المعنى وتقريبه من السامع. وهو ذو 
بحال واسع وصور رحبة؛ يستلهمه الشاعر والناثر لتوضيح فكرته؛ وتجميل عبارته: 
وترسيخ هدفه. يربط به الأديب بين الصفة والموصوف ليس لإظهار الصورة الجالية 
وحسبء. بل لتقريب مقصوده وشرح مراده. 

والتكسة لغة: التمثيل؛ أي تمثيل شيء بشىء آخر كي يتوضح الموصوف. والتشبيه 
اصطلاحا: أسالوانت فني يستخدمه القادر على الأداء البياني» ليعقرب الصورة عن 
ظ يق المبائلة: 

فالشاعر عمرو بن كلثوم يريد أن يبيّن لممدوحه الملك أنه أعلى مقاماً من سائر 
الملوك» فانتزع صورة من السماء تجمع الليل والنهار» وتبرز أجمل الشموس والكواكب. 
وهم يعرفون أن الشمس هي التي تنير الكون وسبب إشعاع الكواكب ليلاء فجعل 
مدوحه شمساً والملوك الآخرين كواكبٌ دونه فقال: 

فإنك شمسٌوالملوك كواكبٌ إذا طلعت لم يبِدُ منهنٌ كوكبٌ 
وإذا أراد المتكلم أن يصف صديقه بالشجاعة قال: «صديقي بطل». لكنه إن أراد 

تخدام صورة أوقع في النفس قال: «صديقي أسد». وسيفهم السامع أنك ماده 
بالأسد في القوة والشجاعة. . فأنت صدقت في الجملتين؛ لكن الجملة الأولى كانت 
عادية» والجملة الغانية تحتاج إلى عقل يقارن بين ما تريد قوله وما تصوره. وهذا 





هو التشبيه. 


الجامم في علوم البلا غمة ل 0# 
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أركان التشبيه: 

ولا يصح أن نجعل جملة تشبيهاً ما لم ندرك أركانه. فللتشبيه أربعة أركان هي: 

|- المشهه ؛ وهو الشيء الذي يراد تشبيهه وإلحاقه بغيره (وهو الموصوف). 

2- المشبه به : وهو الشىء الذي تصف به المشبه (وهو الصفة). 

ويطلق على هذين الركنين (المشبه والمشبه به) طرفي التشبيه؛ نحو: محبوبتي كالقمر 
في الجمال. 

فالمشبه هو «محبوبتي»؛ و«القمرا هو المشبه به. ولا بد من وجود هذين الركنين 
حت تكتمل الضورة. 

3- أدوات التشبيه : هي ألفاظ تُستخدم في الجملة لتدل على التشبيه والماثلة. 
وهي أدوات وصل بين ركني التشبيه: المشبه والمشبه به. وأدوات التشبيه بعضها أسماء. 
وبعضها أفعال. وأمٌ الأدوات هي الكاف. 

ومن الأدوات: كأنَه مثل» شبه» شبيه» مشابه يشابه» يحكيء يضاهي. يضارع 
يعائل» يساوي. وأسماء فاعل هذه الأفعال. 

وقد تكون هذه الألفاظ مذكورة أو غير مذكورة؛ نحو: أنتّ مثل حاتم في الكرم. 
أنتَ حاتم في الكرم. 

والسياق يحدّدها. والأصل في «الكاف) و١مثل)‏ أن يلبهيا المشبه يده تحدر: أت 
كالأسد أو مثل الأسد. كا أ الأصل ف «كأن). واشابه)» واماثل»» وما يرادفها أن 
يليها المشبه» كقول السريّ الرقاء: 

كأن الثريا راحةٌ 2-0 البديجى لتنظرَ طال الليل أم عو ع 

فكأن أداة التشبيه» والثريا مشبه. 








لناة<...... . الجامع في علوم البلاغة 


4- 
وججمه التشبيه : هو الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به؛ ويجب أن يكون في 


المشبه به أ 


في تشبيه البليغ. 


* اموى من المشبه. وفد يحذف وجه الشسه (كالأداة)» وله قواعد سيأني شرحها 


فقولنا: ٠‏ بوبتي كالقمر في الجمال؛ كان (في الجمال) وجه الشبه. 

وأنت مثل حاتم كرماء كان (في الكرم) وجه الشبه. 

داذا ذكر وجه الشبه كان التشبيه مُمَصَّلاَ نحو: : يدك كالفرات سخاء, فإنه تشبيه 
مفصل إذ فصّل فيه وجه الشيه (سخاء). وإذا قصرت تشبيهك على المشبه والمشبه به من 
دولك وجه الشبه ولا الأداة كان تشبيهاً بليغء كما سيأق. 


فاركان التكسه: المشبه؛ والمشيه به وأداة التشنة» ووبجه الشمه أرمعة: 


نماذج محلولة على أركان التشبيه الأربعة 


قال النابغة الذبياني يعتذر للنعمان: 
فإنك كالليل الذي هو مُدركي 
قال المعري يصف الليل: 

رب ليل كأنه الصبح في الحسِ 
وسُهيل كوجنة الجب في اللو 
قال الشاعر مادحا: 

أنت كالبحر في السماحة والشم 
قال الشاعر متغزلا: ٍ ٍ 
نت كالوردة لمسا وشذى 


“ال ممم كسب 
09 المنتأى: المكات البعيد. 


(2) الطيلسان: كساء أخضر واسع٠‏ 0 


3 . ا دج 2 5 1 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسه”' 


َ 5 6 َ- 2 
حو » وإن كان أسسود الطيلسان ' 
س2 وقلب المه : في || اه 0 


و3 ني 


جادها الغيثُ على خ 11 ٠‏ 


لماي قي غري :ج131 !2 
5- قال ابن المعتز: 


وأرى الثريا في التسهاء كأنها قدم تبدت في ثيابي حسبذ أل 
6-- قال المتنبي 02 





. 1 # مع ء هك 4 :ا #اعيت ول 


الكاف في كأنك 


الكاف في اللون 
الكاف (بالعطف) ظ في الخفقان 


الكاف ْ في السماحة 
الكاف (بالعطف) |اء علواً 
الكاف (بالعطف) 


في الإشراق 


الكاف لسا وشدق 


كأن الظهور بمظهر الفساد 
الكاف , إهداء النور 





() ثاقياً: فثيراً. 


001 الجامع في علوم البلاغة 


تدريبات 


'صنع جدولاً كجدول النموذجء تضع فيه أداة التشبيه» والمشبه. والمشبه به؛ ووجه 


الشيه. 


-1 


-2 


6- 
7ب 


قال المثقب العبدى: 
فسل الهم عنك بذات لَّوْثِ 


قالت الخنساء ترثي أخاها: 
كأن عيني لذكراهُ إذا خطرتث 
أعوام إقبالة كاليوم في قِصرٍ 
العشق كالموت يأتي لا مرد له 
قال المتنبي: 

كالبحر يقذفُ للقريب جواهرا 
وكن كالشمس تظهرٌ كل يوم 
أنت عندي كليلة القدر فى القد 


واذكر المحذوف من الأركان الأربعة مما يل: 


' قن )1( 
عُغذافرة كمطرقة القييون 


وم - 2 يل ع ح1 لجست نيوان 
يه 


جُوداء ويبعتٌ للبعيد سحائبا 
0 4 


رِء ولكن لا تستجيبٌ درعائي 


ٌ 8 4 م 4 
قسام التبدة بيه من حيث اركابه: 
ذا كر شبك 0 
ثبىء: قيل لله بيه اتام الأركان». . ومع أن هذا التشبيه جامع لكل أركانه؛ لم ينقصه 


شبىءع» فإنهم 
فى القفز. 


)21 ذات لوث:٠‏ 


؛ ناقة قوية. :عداقرة: 
والحظ. |الححهة: : السدة: 


قالوا: إن ال شبيه التام الأركان أضعف أقسام التشبيه» نحو : الفقى كالتمر 


' شد يدة. القيول: : الحدادون» واحدهم فين. 


الات ؛ 
"جامع في علوم البلاغة 


8149[ 





مع 6 2 
عد ذكررك. ف ادم 1 


أل ركان التشبيه كلها؛ فالفتى مشبه» وأداته الكاف» والمشبه به 


فلم يترك المتكلم السامم أ )روس ,! شاك ان 
5 مع أمرا يفكر فيه بعقله» أو يتصوره بخياله. ولهذا قالوا: إن 
لتشبيه التام أضعف التشابيه. 

وقل 5 : ا 3 ع 
5 فسم البلاغيون التشبيه من حيث أركانه إلى خمسة أقسام؛ اثنين بالنتسبة إن 

داة» واثنين بالنسبة إلى وجه الشبه. والخامس لكليه). 
-١‏ بالنسبة إلى الأداة: 
[- تشبيه مرسّل: تُذكر فيه الأداة» نحو: أنت كالماء صفاءً. 
: 0 

2- تشبيه مؤكد: تحذف منه الأداة» نحو: أنت ماء صفاءً. 

ب- بالنسبة إلى وجه الشبه: 

3- تشبيه مفصل: يذك ر فيه وجه الشبهه تحوء أنت كالبجر ق السخاء. 

4- تشبية مجمل: ملف منه وة الشبهء تسو الت كاي . 

5- تشبيه بليغ: وهو ما حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه؛ نحو: أنت أسدء 
أنت بحر. 

وهو أرقى أقسام التشبيه. إذ يتمائل فيه المشبه بالمشبه به» وهو أقوى التشابيه لأنه 
يحتاج إلى إعمال الفكر. وأدعى إلى تاثر النفس بالصورة» حتى ليظنٌ السامع أن 77 
التشبيه متحداك. 
ع 8 
أنواع التشبيه البليع: 

لاه و أنه اع أ نها لا تخرج عا ذكر ناء م ٠‏ ذلك ٠»:‏ 

ٍ 5 البليغ أنواع خرىء لكنها تحرج عما ذكرناء من ذلك: 

1 اللصيشر المضاف المبين للنوع» نحو: 

راع الكذوبٌ رَوَغْان الا , 


أقدم الجندي إقدام الاسدٍ 


ف علوم البلاغة 
81501 الجامج تي 7 


ا 7 ع ٠‏ 3 أصل التشبيه : 
فروغان. وإقدام مصدران (سفعر لان للمظلق) أضيفا إلى المشنيه ب4 :د 
الكذوب تُعلب, والجندى أسد. 

4- إضافة المشبه به إلى المشبه» نحو: لبس فلانْ ثوب العافية. 0 

]ات عِ 5 9 ف . 2 2 

فالمشبه به هو «العافية)» واثوب) المشبه» وأصله: العافية نوب ٠.‏ لكن المتكلم 7 
إسباغ صورة فنية جميلة؛ فلعب بالصورة وبالغ بها. 

3- مجيء المشبه به حالاء نحو: حمل القائد على أعدائه أسدا. ' 

وأصل الصورة التشميهية: القاتد أسد» لكنه جعل المشبه به حالا“» لآن أداءها اشد 
وقعا في السامع. 

ناذج محلولة على التشبيه البليغ 
1 - قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: 
و 9و يه عُ 8ظ م ه و - 

قوله: «الصحارى غمدٌ) تشبيه بليغ؛ إذ شبّه الصحارى بغمد السيف» وحذف 
الآداة ووجه الشبه؛ وأبقى المشبه وهو الصحارى؛ وغمد السيف وهوالمشبه به. 

2- وقال فيه أيضا: 

شئّه الشاعر البطل عمر باللواء المرفرف» فحذف آداة التشبيه ووجه الشبه» وأبقى 
وموس عير والشبد يه زعو اللواء. ولو أن احا شرفي شمال: + المقار مكل 

.ءا ةق ءة فجعل الاثنين متشابهين؟ المشبه والمشبه به. 
أراد صورة عقلية فويا ١ ١‏ 01" 
. ل ناه فت صفصافة 
زو أنتى يكفك ناي 


أوراقها في الأفق مرو" 
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فأ يقبي بايقت: ؟ فّال: (إنني ناي دلقت الاداء ووحه الشيه؛ وأبقى المشبه 


"إنني' والمشبه به «ناي». وكذلك في قوله: «أوراقها مروحة». 
3 - قال محمد مهدي الجواهري في الشهداء: 
/ 1 1) 
سلام على نبعة الصامدين تعاصت على نبعة الكاسر 
أتى الشاعر بتشبيه بليغ بإضافة المشبه به إلى المشبه في قوله: «نبعة الصامدين». 
وأصله «الصامدون نبعدً». . ويسمى تشبيه بليغ بالإضافة: أو تشبيه بليغ إضافي. 
5- قال لقيط بن يُعمر: 
ما نسي آراكم ثياما فى بُلهنِنَةٍ وقد ترون شهابّ الحرب قد سَطّعا؟"© 
قوله: «شهاب الحخرب) تشبيه تشبيه بليغ إضاني؛ فقد أضاف الشاعر المشبه به إلى المشبهء 
وأضيلة «الخحرب شهاب). 


نماذج محلولة على التشبيه التام الأركان 
1 - قال معروف الرّصافي: 
إن كان للجهل في أحوالنا علل فالعلم كالطب يُشفي تلكمٌ الططلا 
قوله «العلم كالطب» تشبيه تام الأركان؛ حيث ذكر المشبه والمشبه به ووجه الشبه 
وأداة التشبيه. فقد شبه العلم بالطب بجامع الشفاء في كل من الطب والجهل. 
2- قال خليل مطران في مقتل مدحت باشا: 
وأدارَ كسرى في الجماعة طرفه فرأى فتاة كالصباح جَمالا 
شه الشاعر الفتاة بالصباح المشرق بجامع الجمال وهو وجه الشبه؛ والمشبه هو 
(الفتاة)» والمشبه به هو (الصباح)؛ وأداة التشبيه هي الكاف. فالتشبيه تام الأركان. 


م ميته 

. 0 أله م نع منه ال ماحم. 
9 البة: نوع من اللشجر القامني لفوي» تصنم لر ف 
(2) بلهنية العيش: رخاؤه. 
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أي هو تشبيه مرسل لوجود الكاف؛ ومفصّل لوجود وجه الشبه كما ذكر المثب 
والمشبه به. 
9 انا كافاء إن رهبا يد افا  -‏ وإذا نا تن قط تسن لبيب! 
شبه الشاعر نفسه في حال رضاه بالماء الصافي المادئ» وفي حال غضبه بالنار 
الملتهبة. وفل ذكر المنئّسة وهو الأناا وأداة القكسية وهي (الكاف), والمشبهبهوهو 
«الصفاء» فالتشبيه تام الأركان. ومثله في الشطر الثاني. 
4- قال ابن ارومي: 
يا شبية البدرٍ حُسناً وضياءً ومّنالا وشبيه الغصن ليناً وقواماً واعتدالا 
شبه الشاعر محبوبه بالبدر» وذكر وجه الشبه؛ وأداة التشبيه اشبيه»» فالتشبيه تام 
الأركان» ومثله كذلك في عجز البيت. 
طرفا التشبيه: 
لطرفي التشبيه دور كبير في إظهار الصورة التشبيهية نأيهى شكل. وقد رأينا أهمية 
طرفي التشبيه بشكل عام وسنتوقف هنا عند جوانب أخرى: 
[ - المشسه والمشبه به متعددان متواليان في بيت واحد: فقد يحلو للشاعر أن يكثر 
| من التشابيه» بحيث يُورد المشبه والمشبه به صورة:» ثم يتبعها بصورة تضم كذلك مشبها 
ومشبهًبه: وهكذا ل آخراليت 
فهذا ايشاعر العَرْجي مُغرم بمحبوبته» بهو التغني بجالهاء فيقول: 
و الور وجتكيتا: والخمر ريقثها وضوء بهجتها أضوا من القمرٍ 
55 التشابيه البليغة؛ فجعل وجنتها حمراء كالورد. وريقها العذب خمرا 
د_كرا, أما طلعتها فأمبى من القمر. 


لجامج في :علوم الولاعية 6ك 





2- طرفا التشبيه مركبان: قد يورد الشاعر المشبه والمشبه به م ركبين بحيث لا 
يمكن فصم جزء عن الآخرء ويبدوان كهيئة واحدة حاصلة من تمازج شيئين. ولو أن 
الشاعر انتزع طرفاً لتهاوت الصورة واختلّ التشبيه. من ذلك قول بشار بن برد: 
كأنّ مُثَارٌَ النقع فوقّ رؤوسنا وأسيافّنا ليل تَهارَى كواكبُة"' 

فقد شبه الشاعر هيئة الغبار المتطاير في ساحة الوغى» والسيوف تهتز بأيدي 
المحاربين» مهيئة الليل الحالك والكواكب والنيازك تتهاوى من هنا ومن هناك. فطرفا 
التشبيه مركبان. 

أوا قوال الشاعر : 
كان سههيلاً والنبهومُ وراته صفوفٌ صلاة قامَّ فيها إمامها 

فقد شبّه الشاعر النجم سهيلا بالإمام في الصلاة. ولو أنه قال: كأن سهيلاً إمام, 
وكأن النجوم صفوف المصلين» لأتى بتشبيهين واهيين» ولضاع جمال التشبيه» لكنه 
جعل التشبيه مركباء حيث شبّه سهيلاء وهو النجم اليماني» والنجوم تضيء خلفه. 
بالإمام وهو يوم المصلين. فجاء التشبيه مركباً غاية في الصورة الفنية البلاغية. 

3- المشيه مفرد والمشبه به مركب: كقول الخنساء: 


اغَرَابكلجٌتائتمُالبداةٌبه كأنتهعلمفى رأسونارة 
تشيّه الخنساء أخاها صخراً بالجبل الذي تشتعل النيران في قمته» لشهرة صخر. 
فالمشه مفرد هو صخر والمشبه به مركب؛ فهي لم تكتف بأن تشبّهه بالجبل» بل تزيد 
عليه اشتعال النار في قمته لتزداد شهرته ويهتدي به المارون. 
4- المشبه مركب والمشبه به مفرد» كقول الشاعر: 
لاتعجبوامنخاله في خدو كلّالشقيق بنقطةٍ سوداء 





(1) النقع: غبار الحرب. 
(2) الأغرّ: ذو الغرة؛ وهي نجمة بيضاء في جبين الخيل. الابلج: الجميل الوجه. العلم: الجبل . 
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فآتى الشاعر بالمشبه به مركباً من الخد يزينه خال أسودء والمشبه به شقيقة النعمان. 
5- التشبيه الملفوف: فققد يعدّد الشاعر المشبهات متوالية معطوفٌ بعضها على 
عض ثم يعاق :بالشيهات ب بعدها معطوفة على التوالى أو بالعكس؛ بمعنى أن 
المشبهات تقع في شطر والمشبهات به في شطر آخر. كقول الشاعر: 
ل نيصييل و #قبنية جين لومسهر وو يب وقبيد 
خعم-سبسير ودر ووردٌ ري ووتهفروخد 
فقل جاء الشاعر في كل بيت بثلاثة تشابيه بليغة؛ المشبهات به فى القطر الأول 
والمشبهات في الشطر الثاني؛ فالشعر أسودء والوجه بدر والقد غصن. وفي البيت الثاني 
يشبه الريق بالخمر» والأسبان بالدزرء والخد بالورد. أو قول الشاغر : 
تبسمٌ وقطوبٌ في ندّى ووغى كالغيث والبرقٍ تحت العارض السروة 
فشبه تبسّمه بالمطر» وقطوبه بالبرق ووجه الشبه الكرم والحرب. 
6- التشبيه المفروق: بأن يورد الشاعر عدة تشابيه في البيت الواحد» بأن يذكر 
المشبه ويتلوه المشبه به» ثم ما بعده مجموعين تباعأء كقول المرقش الأكبر: 
لهي سات لهجي فنا _ تير وأظيرلف الاقا اك 
فقد جاء الشاعر بثلاثة تشابيه بليغة متتالية؛ فرائحته كالمسك. ووجهه مدور 
مشرق كالدينار» وأنامله مخحضوبة كالعنم. 
وكقول الشاعر: 
إقعبا اكير كالزجاجة: والعل لم سراجء وحكمة الله زيت 
فإذا أشرقت فإنك حي إإذا ألمت فإنك ميت 


ان سس سيد 
(1) العارض: السحاب المعترخى في الأفق. [' ' 
(2) النشر: الرافة الطيبة. العنم: عجر له ثمر أحمر يشيه يه الينان المخضوب. 
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/ - تشبيه التمث : وهو أبلغ من التشابيه الأخرى: لأن وجه الشبه فيه صورة 
منتزعة من متعدد. وهو يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق نظر حتى تُعرف صورته. ولا 
يحسن هذا التشبيه إلا شاعر بلغ الغاية ني الخيال والرسم بالعبارة. وبالتالي يقف القارئ 
أمام اللوحة يستجلي أبعادهاء ويدرك خيالها. 

وقد أطال البلاغيون الحديث والشرح في تشبيه التمثيل بين أن يكون في مطلع 
الكلام أو في نهايته.. ولا يغير ما ذكرناه. وهو شديد التأثير في النفس؛ فإذا كان في 
المديح استدرٌ الشاعر سخاء الممدوح, وإن كان في الحجاء كان عنف الوقع في المهجو. 
وإن كان في الغزل فالمحبوب يهتز ويطرب. أما إن كان صورة جمالية فإن الناس يحبون 
الجمال. فانظر إلى هذه الأمثلة وإبداع الشعراء فيها: 

قال أبو فراس الحَمُداني: 


0 . ' . د في 1 
والاءيقف صل بين رقٌ ض الزهر فى الشطين فصلا 
ه - م ه ع 5 2 0 )22 
كيساط وشئي جردت أيدي القيون عليه تصلا 


فقد التقط الشاعر صورةً أمامه. فربطها بصورة تخيلها.. رأى جدول ماء يسيل بين 
الرياض» فشبّهه بسيف مرمي على بساط موشَّى.. وقوله: اكبساط وشيء' أي إن 
البساط مزين بالألوان والنقوشء كحال الرياض المزدانة بالأزاهير والورود.. وجدول 
لماء الرقراق يلمع كما يلمع السيف المصقول.. صورتان جميلتان. 

فوجه الشبة ضوزة متتزعة من أشنياء عدةة واستزكت الصورتان بوجود بيناضن 
تمدود بين ألوان مختلفة. فالتشبيه تمثيل. 

وانظر إلى قول الشاعر: 
وماالمرءٌ إلا كالشهاب وضوئو يُوافي تمام الشهر ثم يغيب 


(0) الشط: جانب النهر. 
(2) الوشي: نوع من الثيات المنقوشة المزركشة. القيون: الحدادون» وهنا صانعو السيوف. 
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فوجه الشبه ما يتصوره المرء من سرعة الفناء» انتزعه الشاعر من أحوال القمر 
المتعددة 
د انمي يعرفها؛ إذ يبدو في أول أمره هلالاً رفيعا ثم يأخذ بالاكتيال حتى يسصير 
بدرأء ثم يتحوّل إلى التقصان. إلى الحلال. حتى يدخخل في اميَاق0"). ولما احتوى التشبيه 
على وجه الشبه المستمدٌ من صورة منتزعة هم متعدد» قال لتشبيه تمثيل. 
8- تشبيه غير تمثيل: وهو مال يكن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. لكن 
اتساع صورة التشبيه تُوهم بأنه تشبيه تمثيل» في حين أنه ليس كذلك. 
هو بحر السماح والجودن فَارْدَد مشه قرما. توس من الققرائندا 
فالبحتري يشبه نتمدوحه بالبحر في الجود والكرم» فيدعو الناسٌ إلى الاقتراب منه 
ليغنموا وليبعدوا الفقر عنهم. فهو تشبيه مؤكّد مفصّلء ووجه الشبه صفة اشتركت بين 
شيئين» وهو اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود. 
ع قي 6 َه 5 5 2 
وليل كموج البحر أرخى سُدولةٌ علي بأنواع البموم لِيَبتلي”' 
وري ابسن اكت 
نماذج تمثيلية وغير تمثيلية 


م ين بل ةلك رتية قلسم البليغ يفير ج عفرل 


المحاق: ارجهر القمري. وقيل: ثلاث ليال من آخره لا يكاد ييين فيها. 
)010 ليجل اليمفكير. 


(2) أرخحى: سبيل. السسدول: الستائر. 
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ونه اليليبه حا فلة الجدوى, فالتشبيه غير تمثيل. 


4 - فال تعالى: ج مكل لين حُيَنوا ةمل يلكا كنكل الْحِمَارِ يِل مانأ 4 


[الجمعة: 1]5". ينب به الله تعالى اليهود الذين كُلَفوا العمل بما في التوراة ولم يفعلوا 
باخمار الذي يوقر ظهره بالكتب العظام ولا يعي ما فيها. 
فالمشبه اليهود المكلفون بالتوراة ولم يعقلوا ما فيهاء والمشبه به الحمار الذي يحمل 
الكتتدب ولا يتتفع بهاء وأداة التشبيه هي الكاف. ووجة الشسة ضورة:متتزعة من متغعكتد» 
فالتشبيه تمثيل. 
3-> قال ابن المعتز: 
قد انقضث دولة الصيام, وقد بشَرَ سُقمُ البلال بالعيد 
يتلو الثريا كفاغر شّره ااا 1 ل سكين 
شاهد الشاعر الحلال والثريا وهو مجموعة نجوم فاعتبرها مشبّهاً؛ ثى تيل صورة 
رجل شرو إلى الطعام فتح فاهُ ليلتقم عنقود العنب» وهو مشبه به لآن الثريا مع نجومها 
تشبه عنقود العنب. وأتى بوجه الشبه بشيء مقوّس يتبع شيئاً آخرء فهو صورة منتزعة 
من متعدد. . فالتشبيه تمثيل. 
4- قال المتنبي قي الرثاء: 
وما الموثُ إلاسارق دق شخصه يصول بلا ف ويس يلا وكل 
شه الشاعر الموت بلص؛ فالموت مشبه؛ واللص غير المنظور مشبه به. ووجه 
الشبه هو الخفاء وعدم الظهورء فالتشبيه غير تمثيلي. 
5 قال تمال: <مَكلالدَِ ُو أنوكهة ى سيبل أثوكمشل حَسَّةٍ أَنْبسَتْ سَبْع سَنَايلَ في 


دك مماعة سر م سا سا” 1 
شٌَ ]نر يَأكَةُ حبَةْ وله بعاد لمن يَعَآ وَألّهُ وا بيع عَلِيمر 4 [البقرة: 201 ]. 


نيهي اي 
ايا ٠‏ عاب ألذ : . 
(2) فاغر: فاتح. 
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شبّه الله جل شأنه حال من ينفق قليلاً في سبيل الله ثم يلقى جزاةه كشيراً (وهر 
مشبه)؛ بحال سبع سنبلات حملت كل واحدة مئة قمحة.. كلها من حبة قمح واحدة. 
قال ابن الرومي يصف خبازاً يعمل في مخبزه: 
ما أنس لا ائس خبّازاً مررثُ بهد يدحو الرّقاقة وَشْكَ المح بالبصر'"' 
مابيٌ رؤيتها في كفوكرة وبي رؤيّتها قَوراء كالقمر” 
إلا بمقدارٍ ما داح ذائيرة في صفحة الماءِ ترمي فيه بالحّجر” 
اشتهر ابن الرومي بالصور والتشابيه الشعبية الواقعية. فهو هنا يشبّه حال العجيئة 
المكوّرة في يد الخباز» وكيف كانت كرة مدرّرة. وبسرعة تحوّلت إلى رُقاقة مستديرة 
(وهو المشبه)» بحال دائرة في الماء تشكلت من إلقاء حجر فيه؛ فتكون في بادئ الأمر 
دائرة صغيرة» ثم تأخذ بالاتساع (وهو المشبه به). ووجه الشبه في الأبيات أن كل شيء 
يكون في أول أمره مستديراً صغيرأًء لا يلبث أن يكبر ويتسع. فالتشبيه تمثيل. 
7-7 قال الشاعر يصف فتاة تبكي: 
كان الدموعَ على خَدَّها بقيّةطل على جُلّناءر 
شبّه الشاعر حال سيلانٍ الدمع على خد الفتاة الأحمر اللون (وهو المشبه) بحال 
الل فوق زهرة الجلنار (وهوالمشبه به). فكان وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. 
وهي قطرات بيضاء فوق شيء أحمر. فهو تشبيه تمثيلي. 
8- قال الشاعر يتغزل: . 
نمثل الفصن لينْسا. ‏ واسسسبيه البسسدر حسسنا 


ه |4 . عة البصر. 
(1) يدحو: يبسط. وشك اللمح بسار لح 
(2) قوراء: مستديرة. 
(3) تنداح: تنبسط وتتسح' 


(4) الطل: قطرات اليدى. الجلنار: زهرة الرمان (فارسية). 


5[ 
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الست تشبيهان؛ يشبّهِ في الشطر الأول خيوية بأنه كالختصن في عايله: كد 1 
التجييه و هي مثل»؛ ووجه الشيه وهو اللين فالتشبيه مرسّل مفصل: .ومكله في الشغار 
الثاني. 

6-9 قال خليل مطران: 


4ت 


وتروح حولهما الجموع وتغتدى ‏ كالموجء وهى مُدافع د . 
شبّه الشاعر الجلاد ومدحت باشا وجموع الناس تر احمهم| بأمواج البحر المتلاطمة 
المتدافعة المتتالية. فالتشبيه صورة بصورة» فهو تشبيه تمثيلي. 
التشبيه المملوب: 

هو جعل المشيّه مشبها به والمشبه به مشبها وهذا سياه بعضهم بالتتشبيء 
المعكوس . وهدفٌ الشاعر من استخدامه التشبيه المقلوب ادعاؤه أن المشبه أكمل وأجمل 
ق وجه الشبه من المشبه به. 

فإن تن: كأن طاعه الماك فى صفائه» كان تشبيهاً عادياًء والطباع هي المشبه أقل 
صفاءً م الماء الذي هو مشبه به» ووجه الشبه الصفاء 1 

ول رن ليك كلتك فتلت كأن اللة في السفاء طباعف فإننك جسل سج المشيه 
510 والمشبه به مشبهاًء كانت طباعه أوضح وأجمل من صقاء الماء. 

ود أعجب بهذا التشبيه بعص الشعراء إِذ وجدوا فيه افتتانا وإضذاهاء وَإر عا 
ور الممدوح. وقد ورد التشبيه المقلوب في القرآن الكريم, في قوله تعالى: يناي 
ي بيرم على ما يفكر به لمش ركون. فالربا تجارة مثل البييع» فقبسوا النشييه فجعلو' 
البيع مثلّ الرباء لإيهام الناس بأن الربا أحيل من البيع. 

ومعل هذا قول ابن المعتز في الغزل: 
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(ل) 


والصبعحٌ في طرًة ليل مسفر كانه َْسَرّة مهس [شعسقر 
فالمشهور أن تشبّه عُرّة المهر بالصبح لأن وجه الشبه - وهو البياض - أقوى ني 
الصبح منه في غرّة المهر. لكن الشاعر قلب التشبيه لإظهار مدى بياض غرة المهر الني 
بدت أكثر بياضاً من ساعة الصباح؛ بادعاء أن وجه الشبه (البياض) أقوى من 
غرة المهر: 
وكقول محمد بن ومّيب الحميري في مدح المأمون: 
ويداالصياءٌ كان غرّكه وج ةالخليفة حين يمتدح 
فشبه الشاعر غرّة الصباح بوجه الخليفة» إهاماً بأن وجه الخليفة أتم من غرة 
الصباح في وجه الشبه. 
التشبيه الضمني: 
هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التسشبيه المعروفة» بل 
يلمحان في التركيب» ويفهمان من السياق. ويكون اللشيه بد دائيا بر عناناً عن ها أسلة إلى 
اليعية لقي أن دلتىم الذي أسته إل المشبه محكن. 
كقرل نبي 
عفن نوسن يَمْنْ يسهل البوان علية مالج رح بميّتإيلام 
والمعنى: إن الذي اعتادَ الهوانَ يسهل عليه تحمل ولا يتأ له. وليس هذا الادّعاء 
باطلاً؟ لأن الميت إذا جرح لا يتألم. وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة؛ وم يأت 
على صورة من صور التشابيه التي درسناهاء بل إنه تشابه يقتتضي التساوي؛ ويسمى 
التشبيه الضمنى. أما التشابيه الأخرى فتقتضي التفاوت. 
وكقول ابن الرومي: 


ْ / 
قَ : ” 9 3 و . أ ١‏ | 
(1) طرة الشىء: طرة ل مسهر - : في الإسفا, )وهو ظهر, 1 . 1 1 بياد : . / إله : دور 


الأشقر: الأحمر الشعر. 
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قد يشيبُ الفتى وليس َجيباً أن يُرى اللرْدُ في القضيب الرطيب”'' 
فحين تقرأ هذا الببت لا ترى بالظاهر تشبيهاً؛ لكدك تمس بأن الشاعر نحا في 
تعبيره منحى فنياً فيه صورة مخالفة. وتُدرك بعد رويّة أن الشاعر ابتكر تشبيهاًء هو إقامة 
الدليل على ما صور في الشطر الأول. فترى بين الصورتين تشابباً فيه تعادل بين المشبه 
والمشبه به» أما وجه الشبه فصورةٌ مبتكرة جامعة فيها حكمة غالباً. 
يقول الشاعر: قد يشيب الشابٌ وإن لم تتقدّم به السن» وليس هذا بعجيب. فإن 
الغصن الغض قد ينبت فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي لم يأتنا بتشبيه صريح؛ ولم يقل: 
إن الفتى قد وَحَطَهُ الشيب كالغصن الغض المزهر. هو لم يقل هذا صراحةً لكننا لمحناه. 
وهذا هو التشبيه الفضمني. 
مثال آخر لأبي العتاهية: 
ترجو النجاة ولم تَسلك مسالكّها إن السفينة لا تجري على اليبس 
يعظ أبو العتاهية الإنسان الذي يتمنى التخلص من عذاب الآخرة, لكنه لم ينتهج 
سبيل الصلاح.. ويأتيه الشاعر بمثال هو عِظة وبرهان» لكنه صورة من التشبيه» فهل 
تسير السفينة على اليابسة؟ أنت لك طريقك الذي يُنجيك مشل السفينة التي تسير 
عل الماء. 
ففي البيت تشبيه ضمني لأن الشاعر لم يصرّح بذكر طرفي التشبيه (المشبه والمشبه به) 
على ما اعتدنا عليه في التشابيه الأخرى. 


امام 


(1) التّور: الزهر الأبيض ينمو على الشجر. 
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يشبّه الشاعر حال و ا السهام تؤ/ إذ 
وقعت كم تؤلم إذا زعت من الجسم. فهو لم يأت بمشبه ومشبه به على ما هو معروف. 
وهذا فالدشيه ضمنو 


و ورد و(2) 


يفا بأجوردَ منهحن تسائ وو أو و ل ف 
فالشاعر يشبه نمدوحه بالفرات الزاخر بالماء كرما. فالتشبيه صريح. 
3 قال أبى تمام: 
لا تنكري عَطْلَ الكريم من الفِنّى فالسيلٌ حربٌ للمكان العالي 
شبه الشاعر ضِمناً الرجل الكريمٌ المحروم من الغنى بقمة الجبل» وقد خلت من 
ماء السيل. فالتشبيه ضمني وليس صريحا. 


() حاشت: زخرت واضطربت. . حوالبه: أمواجه. العشر: كبار شجر العضاه. 
(2) الجهير: الجسيم الرائع يقال: جَهِرتُ الرجل واجتهرثه: إذا أعجبك حسئه. 


الجامع في علوم البلاغة 
000 01611 


1- تدريبات على التشبيه البليغ 


في الأبيات | 
وبين الصورة: 
1- قال عبدة ين الطبيى. 

انما مسصعبٌ شهابٌ من الل 
2- قال لقيط بن 0 

مو الفناء الذي يجة .14 4غ 
3- قال العرى. 

فكأني ما قلت والليلٌ طفلٌ 
4- ليلتي هذه عروس من الزن 

قال زهير بن أبي سلمى: 


وأبيض فياض داك قبا ة 
قال لبيد العامري: ‏ 
وهم رييع للمجاور فيهم 
قال النايغة الذيياني: 
إذا استنزلوا عنهنٌ للطفل أَرْقلُوا 





(1) مصعب بن 


الزبير: نملو حه. تحلت: تكشّفت. 


(2) يجتث: يقتلع من الأصل. 

(3) الحان: اللؤلؤ. 

(4) أبيض: صفة مديح, أي نقي من كل عيب. فياض: كثير الكرم؛ صيغة مبالغة. المعتفي: طالب المعروف 
والكرم. فواضله: عطاياه. 

(5) المرملات: اللواتي لا أزواج ولا أزواد هن. 

(6) استنزلوا: ويروى بالمجهول. الإرقال: ضرب من العَدُو. الجمال المصاعب: التي لم تُرض. 


لتالية تشابيه بليغة حلَّلْهاء وا ستخرج المشبه والمشبه به منها. 


دز 


0 ع ذ)” .. 1 2 2 
فمن رأى مثل ذا رأيا ومن مسفافلة 


ا ا 3 


غلى مكتقيوما مُفِتن قواذ 4 


5 


والعرملاه إذا تطاول عامها 


إلى الموت إرقال الجمال شاه 
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- تدريبات عامة على التشبيه 


استمةورج مايل التشاريه: سرد أثر اعها: 
قال لقتسي غم وصف بحيرة وسط حديقة: 
كأنهانفى نهارماقملر 
وخيلٍ تحاكي السبرق لوفا وشنرعة 
قال الأعشى متغزلا: 

غراءٌ فرعاءً مصقولٌ عوار ئها 
وقال الفرزدق: 

والشيب ينهض في الشباب كأنَّهُ 
قالت الخنسسماء: 

كان عيني لذكراهُ إذا خُطرت 
دا داوعلا حوب العللتتاج 
يُكَّلّبهبر أنياهها 
قال المتنبي في سيف الدولة: 


والة م من بين الأراك قد حكت 
قال المتنبي في وصف أسد: 


٠ !( 4‏ حندات ا خلا ٠.‏ 
5 5 5 
في سسواءن قد على 


وكالصخر إِذ تهوي وكالماءٍ في الجزي 


ن كج ' - ؛مر1 
تمشي البوينى كما يمشي الوجي الوحجل' ' 


فيض يسيل على الخدين تسر آل 
وريح الخزامى ودَوْبَ العسل 


إذا التجم وققط السرماء 6 


< أ ذة ضت حجنا 2 | 9 0 
يفا صقيلا ني يدور عسشاءاة 


اا م اب 
تحت الدجى نار الفريق ل 


0- 
اقوبلت عيناة إلا ظنّكقا 
(و) خراء: بيضاء. فرعاء: غزيرة الشعر. عوارضها: أسنانها. الوجي: الحاني القدمين. 


)22 المدام: 
(3)الأراك: شجر 


(4) الفريق: الجماعة . 


ستاك بقضبانه؛ واحدته أراكة. 
الدجى: الظلمة. عيان ليا مقيمين. 


الخمر. الصوب: انصباب المطر. الخزامى: نبت طيب الرائحة. العلل: الشرب الثاني. 
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المبحث الثانى: اجاز والاستعارة 





المجاز: 

هو اللفظٌ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطّبء لعلاقة مع قرينة 
لفظية أو معنوية تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» كقولك: «وضع الطبيبٌ الإبصارَ 
في عيني»2. 

وكقوله تعالى: إيَعَلُونَ أبعم ف َادَاِهِم مِنَ لصَوْعِقٍ حَدَرَ ألْمَو * [البقرة: 19]. 

والعلاقة بين اللفظ الحقيقى والمعنى المجازي» قد تكون المشابهة أو غير المشابهة. 
فإن كانت العلاقة مشابهة فالمجازٌ استعارة» وإلا فالمجاز مرسل . 

والعلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. وسّمّيت بذلك لأن بها 
يتعلق. ويرتبط المعنى الثاني بالأول» فينتقل الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. 

والقرينة: هى الأمر الذي يجعله المتكلم دليلاً على أنه أراد باللفظ غيرَ ما وضع له. 
وهى التي تصرف الذهن عن المعنى الأصلي وتُوجهه إلى المعنى المجازي. وقد تكون 
القرينة لفظية» ى] قد تكون حالية. 

قال الكاتب ابن العميد: 
قامئ بتكني من الشمس نف سأحَ بْإليّ من نفسي 
قامت تُظللني. ومن عجب شمس تظللني من الشمس 

استخدم الشاعر في البيت الثاني لفظة «الشمس» مرتين؛ مر بالمعنى الحقيقي وهو 


الشمس المعروفة في السماء؛ ومرة بالمعنى المجازي وهو وجه الممدوح المشرق. ويلاحظ 
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بين المعنى الأول والمعنى الثاني تقارب وعلاقة هي علاقة المشاببة» ولا تغيب عن 
حصافتك العلاقة بين الاثئين؛ إذ لا يمكن أن تظللئي شمس من الشمس»؛ لأن الشمس 
الحقيقية لا تُظلّل. فكلمة «تظللني» تمنع من إرادة المعئى الحقيقي. فالقريئة تدلك على 
أن المعنى المقصود هو المعنى الآخر وهو المدح. فالمجاز هنا استعارة. 

وقال المتنبي حين مرض بالحمى: 
فإِنَ أمرض فما مرض اصطباري وإن أَحْمَّمٌ فما حم اعتزامي 

فالمجاز هنا هو «مرض»؛ وسبب المجاز أن الاصطبار لا يمرضء فسْبّه الشاعر قل 
صبره بالمرض والعلاقة المشاببة لما بينهما من دلالة على الضعف. والقريئة لفظية 
وهي «اصطباري». 

كما أنه استخدم لفظة «حُمَ؛ مجازا ني العجز لأن الاعتزام لايحمٌ (لاايمرض). 
فالعلاقة هي المشابهة؛ فقد شبّه انحلال العزم بالإصابة بالحمى لما لكل منهما من التأثير 
السيئع. والقرينة هي (اعتزامي» التي منعت المعنى الحقيقي . 

وقال أبو تمام في رثاء الطوسي: 
وما مات حتى مات مضربٌ سيفو من الضَربء واعتلت عليه القّنا السك ”1) 

فالمجاز هنا في كلمة ١مات‏ الثانية», لأن ١مات‏ الأولى؛ هي حقيقية» وهى دلالة 
على موت القائد الطومي. إذ إن مضرب السيف لا يموتء لكنه شبه انكسار السيف 
بالموت لانعدام الفائدة منه. فالعلاقة مشابهة والقرينة لفظية وهي «مضرب سيفه1. 
أنواع المجاز: 

كان حديثنا عن المجاز اللغوي. وللمجاز أنواع» منها 


| مات ب 
52200 : ا المنا : الرماح وكذلك سمو مضر سيفه 301 من الضرب, 
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1 المجازالمركب: وهو التعبير المستعمل في) , يشَبّه بمعناه الأصلى تشبيه تمثيل. 
ولممذا كان المجاز المركب عكس المجاز اللغوي. تشوال: مالى أراك تدم رجلاً 
وتُؤخر أخرى؟77) 

فإدا كان المجاز اللغوي باللفظة الواحدة كما رأيناء فإنه هنا بالتركييب والتعبير. 
وهذا فإن المعنى في الجملة فكريّ لا لفظي؛ بُني على تركيب لا على مفرد. والمقصود: ما 
لي أراك متردداً كمن يقدم رعلا ويؤخمر أختراق: ولا يُقدم؟ 

ب- المجازالمجمل: هو ما خفيّ منه المراد» بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان 
من الحيتى لجسل ؟ سواه كان المساز بر احم المعاني المتساوية» أم لغرابة اللفظ كال ملوع. 
أم لانتقاله من معناه الظاهر إلى عااخو غير معلوم. قترجع إلى الاستقساز» ثم الطلب» 
ثم التأمّل. كالصلاة فإنها في اللغة بمعنى الدعاء» وذلك غيٌ المراد. فنطلب المعنى الذي 
جعلت لأجله الصلاة؛ أهو التواضع والخشوعء أم أحد الأركان الإسلامية الخمسة 
المعلومة؟ ثم نتأوّل» أي نتعدّى إلى صلاة الجنازة» أو إلى قولنا: «اللهمّ صل على سيدنا 
محمد) أي أثن عليه يا ألله وارحمه. 

ج#- الخهازا عقني : هو إستاد القمل أر ماق سمناء كا لتق ولقصفي إق غيم 
هوّ له في الظاهر من المتكلم» لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له 
نحو: مَن سرّه زمن ساءته أزمان. 

فقد أسند الإساءة والسرور إلى الزمان» والزمان ل يفعل له شيئاً من السرور ولا 
الإساءة. فالمجاز عقلي. 

وقد يسند اللفظ إلى غير الفاعل فيها بُنى للفاعل» وغير المفعول فيم| أسند للمفعول 
بتأول متعلق بإسناده. كقوله تعالى: ج فَهُوَ فى سِنَةٍ ريو 4 [الحاقة: 21] هو فيا بُني 
للفاعل وأسند إلى المفعول؛ إذ المعنى: مَرْضِيّة لا مكروهة. ومثله اسم «فاطمة؛ 
وأصله مفطومة. 





(1) ويستخدم هذا المثل في الاستعارة التمثيلية. 
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أو كقولك: «سيلٌ مُفْمَم فهو اسم مفعولء المقصود مُفْهِم؛ اسم فاعل؛ من 
قولك: أفعمْتٌ الإناءً؛ أي ملأثه. فهو اسم مفعول أسند إلى الفاعل. 

د- المجازالمرسل: وهو أهم أنواع المجازء والذي يعتني البلاغيون به. وهو مجاز 
مفرد؛ وسمي مرسلاً لإطلاقه عن التعقيد بعلاقة واحدة لمحصوصة. وهو الكلمة 
المستعملة قصداً في غير معناها الأصلى لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة دالة على عدم 
إرادة المعنى الأصلي. 

وقد وضع البلاغيون قرابة عشرين علاقةً أي ارتباطاً. لكن المستوى الذي صنع 
بشأنه الكتاب يحول دون بُسطها. ونكتفي بناذج متفرقة تُوضح لنا المعنى البلاغي 
للمجاز المرسل. 

وعيز تعبير يلاغي يُقومٌ فيه لجز مقام الكل آو الكل مقام اللسزء. ويقوم فيا 
الخاص مقام العام أو العام مقام الخاص. وهو تسمية الشىء بعا نسب إليه كقولنا 
(الشراع» ونعني به السفينة» وقولنا: زرنا آسية» ونحن نعني أننا زرنا بعض القارة 
الآسيوية. فالمجاز المرسل هو كل مجاز مبني على غير التشبيه. 


ناذج محلولة على المجاز 


عرء ع لل عر 


1 قال تعلل: (يمَلُونَ أسيعام ف مَادَيهِم )»4 [البقرة: 19 ]. 

والمجاز فى «أصابعهم» والمقصود «أناملهم» لاستحالة إدخال الإصبع كله ني 
الأذن. فالقريئة حالية. 

2- قال تعالى: 9 مَتَحَررُ وَبَقر مُؤْمِسَة 4 [النساء: 92]. 

الك جرء من الإنسان؛ ذكر الجزء وأريد الكل. فالرقبة مجاز مرسل. 

فالعيوك جزء من الإنسان والمقصود بها الجواسيسء. فالعكلاقة جزئية» والفريله 
_جحالة إرسال عيون الأمير إلى المدينة» وإنما أراد الجواسيس. 





الجامم في علوم الولتغة 1غ 


4- قال المتنبي: 
واستقبلت قمر السماء بوجهها فارئني | رين في وقتو معا 
فلفظ «القمرين» مثئى قمر. وأشار المتئبي بهما إلى قمر حقيقي وهو قمر السماء؛ 
وفمر مجازي هو وجه المحبوبة. 
5- قال تعاى: ويلك كم يَنَلسَمَكه رركا )4 [غافر: 13]. 
فلفظة «رزقاً» هي المجاز. فأنت تدرك أن الله تعالى أنزل سبباً هو المطرء فتسبب عنه 
الرزق وهو المجاز المرسل. 
0 قال المتنبي في مدح سيف الدولة: 
فيوما بخيل تطرد الروم عنهم ويوماً بجود تطردٌ الفقرَ والجدبا 
استخدم الشاعر الفعل «تطرد» مرتين؛ الأولى معناها حقيقي؛ هو طردُ الروم عسن 
حلب والثانية معناها محازي لأن الفقر لا يُطرد وطرد الفقر معنوي؛ فشبه إزالة الفقر 
بطرده» والمعنى إبعاده. فالقريئة لفظية في كلمة «الفقر». 
تكارٌ عطاياهٌ يجن جنوئها إذا ام يُعَرَدما برقي ةطالب'”' 
قوله: ين جنوخها؛ الجنون في الحقيقة لا ين لكنه أراد شدة الإفراط. وقوله: 
رتكاد عطاياه يجن جنونها» إسناد الفعل إلى المصدر «عطايا' مجاز عقفي. 


علاقته المصدرية. 


ىو 
(#1بعواتعا: ضتها. الرقية! ما يرئى به الإلسان من هين حاسة. 


الجامغع في علوم البلا غه 








بين المجاز والاستعارة 

أولُ ما استخدم الإنسان من فنون البلاغة التشبيهُ كي يوضح للآخر ما يجهله بأن 
يشبه له شيئاً بىء آخر ليدركه. وذكرنا أن التشبيه أساسه المشبه والمشبه به. ثم تطور 
تفكيره البياني فاقتصر بتشبيهه على المشبه به» فكان أن عرفت الاستعارة. ولذلك كانت 
صورة الاستعارة أكمل من صورة التشبيه. وعد الأديب المبتكر للاستعارة مبدعاً ومن 
أمراء البيان. 

فأساس الاستعارة لفظ خلقه تصورٌ فيه طابع الابتكار والجوال الفني. وعمل 
الأديب في صنع الاستعارة على أساس اللفظ الموحي أبعدٌ أفقاً وجمالاً من مبتكر 
الصورة التشبيهية» وهذا أيضاً أفضل من يكتب نصاً تقريرياً بعيداً من الخيال 
وإعمال الفكر. 

فانظر إلى الشاعر أبي أذينة اللخمي وهو يقدم صورة فيها ابتكار وخيال: 
لا تقطئ؟ ذنب الأفعى وتُرسلَّها إن كنت شهما فأَتيع رأسّها الدّنبا 

ف) أل تصوير الشاعر العدوٌ بالأفعى السامة! ولا بد من التخلص من الأفعى 
عليه أنه يريد العدو. واكتملت حمالية الصورة عنده حين 
شيا به زع الأفعى. 


تخلصا نبائيا» وأنت تمهم 


حدق المشمّه وهو العدو وصرح 
وانظر إلى قو ل الشاعر قُريط بن أنّيفء وهو يرسم لنا لوحة رائعة: 


الها : 
7 مم | - . 
في علوم البلاغة 21717 


5 هو أذا ا 4 ' و . : 1 
سوم كو ابدى نلمتيو لق طاروا إليويٌرافات ووحدانا” ' 


#ماسساع» ل يقدم لنا صورة معبرة عن قوم اتصفوا بالشرء فشبّههم بالحيوات 
الشرس الذي يَفغر فاه إلى أقصاه حتى يفترس ما أمامه. ولا شك أنك حين قرأت بينه 
وتصوّرت الحيوان ذا الأنياب اعتراك الذعر. ثم تراه يصوّر القوم (وهم بدو مازن) 
بأنم طيور كواسر لا يابون ذلك الحيوان المفترس» إذ نهم طاروا إليه لخربه وصذه غير 
هَيّابِين.. هاجموه فرادى وجماعات ليحولوا دون أذاه. فيتحكّل تصورك في الشطر الثاني 
إلى إعجاب وتقدير لحميّتهم وحماستهم. 
ومن الشعراء المبدعين بأداء الصور الجميلة على أساس الاستعارة أمير شعراء 
العصر الجاهلي امرؤ القيس؛ فقد كان في حزن شديد جرح فؤاده» وأبعد منه النوم في 
هذا الليل الطويل؛ فقال يخاطب الليل: 
فقلتله: لا تمطى بصلبه وأردف أعجنناؤأ وخضاغ يكلفبل: 
فتصور اللي تلوقاً يتمطّى ويتطاول وهو يتشاءب وأطال تبوير الليل خا قر 
شرم مله وغل قذر 'تطاوله. فتمثل امرؤ القيس الليلٌ إنساناً طويلاً ذا صلب وعجيز 
وصدر.. وهذه الأقسام من الجسم هي التي تساعد على استطالة الإنسان حين يتمطى. 
وشاء أن يزيد الصورةً جمالاً مع ذلك الساهر الذي يأبى أن ينام؛ بأنْ بالك هذا 
الإنسان (الذي هو الليل) على ذلك الإنسان الحزين الذي جفاه النوم. 
أرأيت كم لصورة الاستعارة من جمال» وأساسّها لفظ واحدء ينطلق منه الشاعر 
ليوزع ألوانه وتخيله ليكمل الصور. 


(2) 


اي سس يي ميت 

(1) الناجذ: ضرس الحلم؛ وهو مثل لاشتداد الشر. زرافات: جماعات. 

(2) تمطّى: تمدد. الصلب: عظم في الظهر من لدن الكاهل إلى العجز. العجز: مؤخر الجسم والعمود الفقري. 
الكلكل: الصدر؛ أو ما بين الترفوتين. 


الجامع في علوم البلاغة 





اريسي اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه 
نمنى المستعمل فيه مع قريئة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. 

يا يور وهي تشبيه ذف أحدٌ طرفيه (المشبه أو المشبه به). 
ولما كان أصل الاستعارة تشبيهاً كانت العلاقة فيها المشاببة دائ] . فإن وجد الطرفان 
فانصورة تشُبيه , وإن وجد أحدهما فالصورة استعارة. ٍ 

فالاستعارة تشبيه مختصر لفظأ موسّع صورةٌ حافل خيالا. وكل از يدن عل 
الْتَسبيه يسمى استعارة. ولا تأ الاستعارة من المجاز العقليى. 

ولا يجوز ثي الاستعارة أن يُذكر معها أداة التشبيه» ولا وجه الشبه؛ ولا أحد 
طرفيه: وليس لنا أن نتضور التشبيه. 
أركان الاستعارة: 

وكا أن للتشبيه أركائاء فإن للاستعارة أركاناًء وعددها ثلاثة: 

[ - مستعار مئه - هو المشبه به. 

3- مستعارلة -هوالشبه. 

ويسميان طرف الاستعارة. 

3- مستعار - هو اللفظ المنقول من الحقيقة إلى المجاز . 
أنواع الاستعارة: 

قسم علماء ع البلاغة الاستعارة إلى عشرة أنواع, وسنعر ض ثلا ثة أنواع هي المهمة 
فيه لاوبار . وليوجع الستز"' لاماي ساسم ت البلاغية؟. 


إدا م زنط لابه للاستساة نصر بحية. فمعلى فمعنى التصريحية: أي صُرّح فبها 
باللفظ الدال على المشبه به. 





5886 ١ | 

لجامع في علوم البلاغة 817317 
قال |١1|‏ 2 9 
له المطسس لضم ريسعو خم وابن. عتاد: 


5 1 7 2 ت » 
ما لليوث وا تلت حبيها معها برأد يبك لا تفتبرق” 





قوله: «ما لليوث؟! استعارة تصريحية؛ فقد شيّه الرجال (مشبه) بالآساد (مشبه به). 

فحذف المشبه (الرجال)» صرح بالمشبه به. 
الاستعارة المكنيهك: 

هي الاستعارة التي ذكر فيها لفظ المشبه» وحذف المشبه به ورّمز له بشىء 
من لوازمه. 

خطب الحجاج بأهل الكوفة فقال: (إني للأزى, روما قد انيت رعان قطافهنا. 
واف ضنديوةه 

شبه الحجاح رؤوس الناس بالثار الناضجة» وأصل التشبيه: "إن لوي ريسا 
كالثمرات قد أينعت» ثم حذف المشبه به (وهو الثمرات)» ورمز له بشىء من لوازمه 
وهو «أينعت». فاحتجب المشبه به عن ذكره؛ فسّمّيت الاستعارة مكنية. 

والخلاصة: أن بناء الاستعارة على المشبه به» فإن صرح به كانت استعارة تصريحية» 
وإن لم يصرح به وكني عله فالاستعارة مكنية. 


نماذج محلولة على الاستعارة التصريحية 
ع 2 
هم جَرّدوا السيفّ فاجعلهم له جَرّرا وأوقدوا النارَ فاجْعلهم لبا حطبا © 


قوله: «أوقدوا النارا استعارة تصريحية؛ إذ شبّه الشاعر الحرب المستعرة بالنار 
الملتهبة. فحذف المشبه (وهو النار)» وصرّح بلفظ المشبه به (وهو الحرب). 





(1) أينعت: نضجت. 


(2) جزراً: قطعاً. 





الجامع في علوم البلاغة 


- قال زهير بن أبي سلين : 
عليها أسودٌ ضاريات لَبُوسُّهم ‏ سوابغ بيضٌ لايُخرُّها الْبل"' 
شبه الشاعر اللسل وين بالأسواد: بجا الشجاعة في كل؛ وحذف المشبه (وهو 
الفرسان)» وصرّح بلفظ المشبه به (وهو الأسود) على سبيل الاستعارة التصريحية» في 
قوله «عليها أسود). 
3- قال خليل مطران: 
انظر وقد قتل الحكيمُ؛ فهل تكرى الأرسبونا حو له وَظٍحهاذلا؛ 
شبه الشاعر الرجال بالرسوم؛ وحذف المشبه (وهو الرجال)» وصرّح بلفظ المشبه 
به (وهو الرسوم) على سبيل الاستعارة التصريحية. 
4- قال المتنبيى يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة: 
وأقبل يمشي فى البساط فما دّرى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يركقي؟ 
شبّه المتنبي سيف الدولة بالبحرء بجامع العطاء. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه 
به وهو البحر للمشبه وهو سيف الدولة على سبيل الاستعارة التصريحية» والقرينة 
«فأقبل يمشثى في البساط). 
5- قال السريّ الرفاء يصف السفن: 
كٌَرْنجِيٌّةٍ كان سوادَ ال ليل أقدى البسا ساف الإماب© 
بهت السفينة بزنجية» بجامع السواد في كل. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به 
(وهو زنجية) للمشبه (وهو السفيئة). فالاستعارة تصريحية» والقرينة حالية. 


, 
وو اربات: متعددات على الحرب يعني الفرسان. السوايغ: الدروع الواسعة. بيض: صقيلة لا تصدا 
: ريات. : ق 
وي وهنا الدروع. 
0 7 : عنه فى التشبيه بوجه الشبه. 
(2) الجامع في الاستعارة: ما يعبر د 0 
(و) الاهاب: الججلد. الزنجية: السفيئة المطلية ب 75 


الجامع في علوم البدءة .7 لقنا 


ىّ به طلاء السفينة السو 4 بالاساب ترهى قله بجامع أن كلاً يستر ما تحته. ثم 
استعير اللفظٌ الدال على المشبه به (وهو الإهاب) للمشبه (وهو طلاء السفينة). 
فالاستعارة تصريحية» والقرينة حالية. 
6- قال ابن المعتز : 
جُمع المق لنا فى إمام قكِل البخل وأحيا السماحا 
قي البيت استعارتان تصرجيتان؛ شُبه تمت كل مظاهر البخل بالقتل» بجامع 
الزوال في كل. فالاستعارة تصريحية» والقرينة «البخل). 
وشّبه تجديد ما اندثر من الكرم بالإحياء: بجامع الإيجاد بعد العدم في كل. 
فالاستعارة تصريحية» والقرينة «السماح). 
7 قال معزوف الرصاق: 
إرث كان للجهل في أحوالنا عِلَلٌ فالعلمُ كالطبٌ يُشفي تلكم العللا 
الجهل بالمرض الجسديء فحذف المشبه وصرّح بالمشبه به في 





شبه الشاعر مرض 
قوله: ١يشفي‏ العللا. فالاستعارة تصريحية. 

8- قال الوأواء الدمشقي: 

فامطرئ لؤلؤاً من نرجسء وسَقَتْ ورداأء وعضت على العْنَاب بِالبَرَّد 

وهو من أبيات الشواهد المشهورة؛ إذ في البيت حمس استعارات هي: استعير 
اللؤلؤ للدموع؛ والنرجس للعيول» والورد للخدود. والعناب للآنامل المصبوغة» 
والبرّد للأستان الببض. وذكر في الاستعارات المشبه به (المستعار منه) وهي على التوالي: 
اللؤلؤ والنرجس» والورد» والعناب» والبرد. وكلها استعارات تصريحية. 

9- ذم أعرابي قوماً فقال: 

«أولئنك قوم يصومود عن المحعروف» ويفطرون عل المحشاءا. 

في قوله استعارتان تصريحيتان؛ الأولى في قوله ايصومون» لأنه صرح بلفظ المشبه 
بهاذ به الامتناع عن عمل المعروف بالصوم. 


(0-0-0-00-0-059585- ده الجامع في علوم البلاغة 


وكذافي قوله «يفطرون» لأنه صرَّح بلفظ المشبه به؛ إذ شبه ارتكاب 
الآثام بالإفطار. 
0- قال خير الدين الزركل: 
غلت المراجلٌ فاستشاطت أامةٌ عربيةٌ عَضباًء وثارَرُقون” 
إن تلت تر كالسا :»كذ شب أسطوار لطن ربل روج 
بالمشبه به وحذف المشبه. 
11- قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: 
يا أيّهاالسيفٌالمجرَُّ فى الفلا يكسو السيوف على الزمان مضا 
قوله: ليا أيها السيف» استعارة تصريحية؛ إذ شبه البطل عمر بالسيف المسلول؛ 
فصرّح بالمشبه به وهو السيف. وحذف المشبه وهو البطل. 


مشاعة 


نهاذج محلولة على الاستعارة المكنية 


1 - قال النابغة الجعدي في مدح النبي: 
8 ار : 5 ل في ت ب 33 
وجاهدث تّ ما أحس ومن معي سُهيلا إذا مالاح تمت غور"' 
شئّه الشاعر النجمٌ سهيلاً بإنسان. فصليفب المثنيه به وهو-الآنساق» وتر 2 شيكا من 
لوازمه وهو اغوّر)» على سبيل الاستعارة المكنية. 


تزنقال الوعتر م برثي الخليفة المتوكل: 


فما تالت عنه المنايا جنودة ولادافهت أملاكه وذخائره 


(1) المرجل: إلى عاء الذي يُغلى فيه الماء لدرجة عالية. 
(2) مضاء: قطعأء صفة للسيف القامع: 


(و) ثمتّ: حرف عطف مثل ثم حودة غاب" 


الجامع في علوم البلاغة ! -020 


في البيت استعارتان مكنيتان؛ الأولى فى الشطر الأول إذ شبَّه الأعداء بالمنايا. 
فحذف المشبه به (الأعداء) فالاستعارة مكنية. وفي الشطر الثاني شبه الجنود بالأملاك؛ 
فحذف الحنود فالاستعارة مكنية. 

3- قال السرئ الرفاء يضصف: شعره: 

إذا ما صافح الأسماع يوماً تبسمت الضمائرٌ والقلوب 
شبه الشاعر الضمائرٌ بإنسان يتبسّم (تبسمتٍ الضائر)؛ فحذف المشبه به (وهو 
الإنسان)» وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو التبسّم) على سبيل الاستعارة المكنية. 
4- وقال أيضا: 
مَوَاطنُ لم يَسحبُ بها الف ذِينَّهُ وكم للعوالي بيئها من مَساحب”" 
شب الشاعر الغي بإنسان» وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه (وهو 
يسحب ذيله)» فالاستعارة مكنية. 

5 - قال تعالى: 9 رت إن وعَنَّ الْعَظمُ مق وَأَسْمَعلَ الرّأس سيا 4# [مريم: 4]. 

شّبه رأسّه بالوّقود ثم ذف المشبه به (وهو الوقود). ورمزله بشيء من لوازمه 
(وهو الاشتعال) على سبيل الاستعارة المكنية. 

6- قال إبراهيم اليازجي في يقظة العرب: 

فيد التشدل بالآمال تخدَعُكم وأنتمٌبِينَ راحات القنا سَُلبْ؟ 

ف البيت استعارتاك؛ الأولى في قوله (الآمال تخدعكم) في الشطر الأول؛ فقد شبه 
الآمال بإنسان تخدع. فحذف المشبه به (وهو الإنسان). وأبقى شيكا من لوازمه زان 
تخدعكم) . فالاستعارة مكنية. 

وقوله في الشطر الثاني (راحات الننسا)؟ إذ شسيه القضا (الرساح) باسان 
لع فحذف المشسه به (وهو الإنسان)؛ وأبقى "سينا من لوازمه (وهوراحات). 
فالاستعارة مكنية. 





(1) العوالي: ج عالية وهي الرماح. مواطن: أماكن. 
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7- وقال أيضا: 
ا . و١1‏ 
لله أكبرٌ ما هذا المناما فقد شكاكمُ المهدُ واشتاقتكُمُ الثْرَبُ 
ف البيت استعارتان؛ الأولى فى قوله: اشكاكم المهدا. | إذ شبه الشاعر المهد بإانسان 
يشكوء فحذف المشبه به (وهو الإنسان)؛ وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو شكاكم). 
فالاستعارة مكنية. 
وفي قوله: اشتافتكم التربٌ), إذ شبه التربّ بإنسان يشتاق. فحذف المشبه به. 
وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو اشتاقتكم). فالاستعارة مكنية. 
8- وقال أيضا: 
وح ا ا 10 
الفعلٌ تفارق» ولما كانت النخوة لا تفارق» فالاستعارة مكنية. 
9- قال معروف الرصافي في الحض على العلم وبناء المدارس: 
جُودوا عليها بما دَرّتْ مكاسيبكم وقابلوا باحتقار كل من بَخِلا 
في قوله: (درّت مكاسبكما استعارة مكنية؛ إذ شبه الشاعر المكاسب باللعن 
الذي تدرّه الضروع؛ فحذف المشبه به (وهو هو الضروع)» وأبقى شيئاً من لوازمه (وهو 


الفعل دَرَّت). 
(10- وقال ع 


3 


(3) 


4 


(1) المهد: السثر ين الترب: تراب وهو رمال الأرض؛ يريد الفبور, 


(2) الخسف: الظلم والإذلال. العطب: الحلاك. 
حي أرسلت الدرٌّ وهو اللبن. 
(4) جيّشوا: جَهروا اللميوشن: جبرمترء؟ 55" 


مح لي علوم 03222 


في قوله: اتضرب الدنيا» استعارة مكنية؛ إذ شبّه الدنيا بالإنسان» فحذف المشبه ب» 
(وهو الإنسان»» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو الفعل اتضرب». 
11- وقال أيضاً: 
فأجمعوا الرأي فيما تعملونَ بو ثمَّاعملوا بنشاط يُنْكرٌ اكلا 
في قوله: انشاط ينكر المللا» استعارة مكنية» فقد شئّه النشاط بالإنسان» فحذف 
المشبه به (وهو الإنسان)» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو 'ينكر». 
12 - قال الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي: 
ولدت هنا كلمائنا 
وُلدت هنا فى الليل يا عودّ الدّرَة 
يا نجمة مسجونة فى خيط ماء 
يا ثديّ أم لم يعن فيه لبن 
إن في كل سطر شعري استعارة مكنية» جاء بها الشاعر بإبداعه الفكري: 
- ففي السطر الأول «ولدت هنا كلماتنا؛ شبه الشاعر الكلمات بالمولود» فحذف 
المشبه به (وهو المولود)» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو الفعل (ولدت) على سبيل 
الاستعارة المكنية. 
- وفى السطر الثاني يا عودٌ الذرة» نداء لما لا يعقل» إذ شبه عود الذرة بالإنسان» 
فحذف المشبه به (وهو الإنسان)» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو فعل النداء”»» على سبيل 
الأسقعارة المكنية. 
سوق الشطر القالق ايا قجمة مسبجونة؟ شبه الشاعر التحمة بالإنسان فسذف 
المشبه به (وهو الإنسان)» وأبقى شيئاً من لوازمه وهو فعل النداء؛ على سبيل 
الااستعارة المكنية. 


(1) المنادى في الأصل جملة فعلية؛ فقولك:يا على» أي أدعو أو أنادي علياً. 
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5 وف السطر الرابع ايا ثدي أما. فيكلاف المشنية به (وهو الإنسان): وأبقى شيئا 
من لوازمه؛ وهو فعل النداء. على سبيل الاستعارة المكنية. 


ندريبات على الاستعارة المكنية والتصريحية 


استخرج مما يل الاستعارات المكنية والتصريحية واذكر سبب ذلك: 


سر 8ه سرج 


1 - قال تعالى 8 فَأَدافَهَا لَه ساس ألبجوع وَاَلَْوْفٍ “4 [النحل: 112]. 


2 إ رد © 2م 


ه- قال تعالى: ل وَأَخَفِض لهَمَاجَنَاحَ ذل من الرّحمة 4 [الأإسراء: 24]. 
3- قال تعالى: 7 وال لد لتنتهم 1 [الفاتحة: 6]. 


م 


5- قال تعاللى: # وَلْمَاسَكْتَ عَن 


7 


60 


2 هت 
لِلذِين هم لِريّهم 


بهم هبوت )4 [الأعراف: 154]. 
ا الطبيب يرثي نفسه: 
ولقد علمت مان بصب يأ حفرة 


5-5 قال أبو تمام في رثاء أخية: 

يرد أننا سّه كرْها وتعطفها 
م > قال التهامي فى رثاء ابنه: 

يا كوكبا ما كان أقصر غمرها! 
2-9 قال زهير: 
لني اماما عستت تتا 
مي 0 
(2) الوسن: النعاس. مقلته: عينه. 


(3) المنية: الموت. 


11: 


غبراء يحملني إليها شّرجع 


أن أ كل (2) 
' 3 


يد الفيّة عطف الريك للفصن 


51518 
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إذا فزعوا طاروا إلى مستغييِهم طوال الرماح لااضعاف ولا عرزل 
0- وقال ابن الرومي يرثي ابنه الأوسط: 
توحّى حمامُ الموت أوسط صبيتي فللهوكيف اختارَ واسطة العقد؟ 
1- قال الحطيئة يستعطف عمرّ بن الخطاب كي يُفرج عنه من سجنه: 
ماذا تقولُ لأفراخ بذي مَرَّخْ رُعْبٍ الحواصل لاماءٌ ولا شجرٌة' 
ألقيت كاسيبّهم في قعر مُظلمة فاغفرٌ - عليك سلام الله - يا اللي 
2 تقال الشاعر: 
وذي رَحِم قلَمْتُ أظفارَ ضغينةٍ 
3-- '“'قال"ابن المعتن؛ بحلمي عنه. وهو ليس له حِلمُ 
قم انقضث دولة الصيام وقد 
خلا - - فاق امقما: حشر بهم البسلال بالعيي 
يا نسيم الرياح من بلدي 
5 قال عُبيد الله بن قيس الرقيّات: إنْلم تفرج همي فلا ترد 
لوبكت هذه السماء على قو 


(3) 


وكرام بكث عليتا الاجتسماء 
6- قال البحتري يصف جيشا شهر فيه الجنود سيوفهم: 
وإذا السلاخ اضماءً فيةاراى .ليها يرا كسالق شيمه بحر جد يمن 
7- وقال الكميت: 
خفضت لهم مني جناءّ مودق إلى كنفي عطفاهُأهلٌ ومرحبٌ 
8 قال الشاعر: 
فهميتساقون المنيةبِينَهُم بأيديهم بعض واي الشبارب : 


(1) ذو مرخ: اسم واد نضير. الزغب: أول ما يبدو من الريش والشعر. 
(0) قعر مظلمة: السجن. 
() الضغينة: الحقد. ذو رحم: قريب. 
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1 قال لقيط يمدح قائدا: 
ما انفك يحلبٌ هذا الدهرٌَ أشطْرَهُ يكونٌ مُتّبعا طورا ومتبعا 
قال عروة بن الورن: 
3 3 5 9 0 8 3 9 5 . 
الاستعارة التمثيلية: 

هي تركيبٌ استّعمل في غير ما وُضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعةٍ من إرادة 
المعنى الأصلٍ. وسّميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة» للإشارة إلى عِظم 
شأنها. وهي مبنية على تشبيه التمثيل. وكلاهما أبلغ أنواع الاستعارات والتشابيه» ويهتم 
سا البلهاة. 


-0( 


وَإِذا فشت الاستعازة التمثيلية ؤشاعت وكثر استعرالا تكون مَثلا. وهذا من أهه 
الاختلافات بينها وبين تشبيه التمثيل. ولا بد لنا من وضع مقارنة بين الاستعارة 
التمثيلية وتشبيه التمثغيل حتى لا تختلط الصورتان على القارئ. 
وسنضع فيم| يلي جدولاً كنا صنعناه في كتاب «جواهر البلاغة» نقلاً عن المؤلف. 


بين تشبيه ال: لتمثيل والاستعارة اله " لتمشلية 


00 ضسي اليل 0 | 2 الاستعارةالتمثلية 


2- نوع من المجاز» فهي أبلغ من التشبيه. 







2 م أن يكسون بين مفسسراين؛ عسو 


المنافق كالحرباء. 






3- تحتاج إلى قرينة تمنم من إرادة المعنى الأصلل . 
4- تحذف منها المشبه والأداة. ولا يبقى من أركان التشبيه 
إلااما كان مشبهاً به. 






5- تصلح مشبها به دون حذف. والتشبيه معها أكثر ما 


لولدم دز مه [نطقيقة: . 


الج مدا 
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نماذج شعرية محلولة على الاستعارة التمثيلية 
| - قال الشاعر: 
ومن ملك اليلاد بغير حمزي ‏ فقون علد تسليم البلاد 
والمعنى أن من يستولي على بلادٍ دون مشقّة أو قتا هون عليه تتسليمها لأعدائه. 
لكن الشاعر لم يقصد هذا المعنى. وإنها استعمله مجازاً للوارث الذي يبذَّرُ ما يرنه عن 
والديه. فشبّه الشاعر حال الوارث هذا بحال من يستولى على بلاد بلا تعب» بجامع 
التفريط فيم| لا يتعب في تحصيله. فالاستعارة تمثيلية. 
2 - قال البحتري: 
شه من يصالح غيره والحقدٌ لا يزال كامناً في قلبيهماء بحال اجرح يلتئم قبل أن 
يَنْظف مما به من فسادء بجامع عودة الأثر المؤلم. ثم استعير التركيب الدال على المشبه به 
للمشبه» على سبيل الاستعارة التمثيلية. 
3 - قال الشاعر: 
تي يبلعٌ البنيانُ يوماً تمامّةٌ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ 
َه الشاعر حال من يبدأ بالإصلاح ثم يأني غيره فيُبطل ما عمله الأول اعتدادا 
أو كراهة هَ أن يُنسب الإصلاح لغيره. بحال البنيان يُنهض به أحدهم حتى إذا كاد 
أن بد جاء غير ليهدعه يجامع عدم الوصول إلى الغ في كل الم استعير التركيب 
لدان عل المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية. 


ال ميشه 
(1) رم المرح: التام وعولج. 
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الاستعارة التمثيلية وضرب الأمثال: 
اشتهرت الاستعارة التمثيلية في الأمثال السائر لأن الأمثال قيلت في زمان وحال 
وقصة معينة؛ فيستعيرها الإنسان ليمتئلها لحدث وقع له شبية با حدث لصاحب الل: 
ليسسس هر فيستعير المثل ليماثلٌ به ما جرى معه على سبيل الاستعارة التمثيلية. 
ولا بدٌ حين استخدام المشل السائر مبن أن يطابق حدثه الحدث الذي يمتثله 
المتحدث. وقد يكون المثل نثراً ىا قد يكون شعراً. 
ناذج محلولة للاستعارة ني الأمثال السائرة 


1 - «لأمر ما جدّعَ قصيرٌ أنفه». 

قيل هذا المثل في قُصير بن سعد اللخمي وزير جذيمة الأبرش ملك المناذرة. وكان 
جذيمة قد قتل أبا الزباء ملكة تدمر والجزيرة» فتبرع قصير ليعرف طويّة الزباء وأسرار 
قصرهاء فجدع أنفه وجاء لاجئاً إليها. فكشف سرّها وعرف محبأها. 

بُضرب المثل لمن يحتال على حصول أمر خفي عنه. فيتسَثَّر تحت أمر ظاهر كي يبلغ 
مراده. فيقولون: إن مَثلّه كمثل مَن جدع أنفه. 

2- «الصيف ضِيّعتٍ اللبنَ». 

أو من قاله عمرو بن عمرو لزوجته دُختّنوس؛ فقد طلبت طلاقها منه لأنها تحب 
ابن عمها وكان فقيراً. . فجاءته بعد حينٍ من طلاقها تطلب طعاماً» فقال لما المثل؛» أي 
إنك كنتٍ في نعمة في الصيف حين كان الطعام نادرأ . ولم يعطها شيئاً. 

بض ب المثل لمن فرّط في تحصيل أمرٍ في زمان ما كان يحصل عليه بسهولة. ثم عاد 
ليطلبه في زمان يستحيل عليه الوصول إليه. . فيقال في إجراء الاستعارة: شَبُهت حال من 
زط في أمر زمسَ إمكانٍ تحصيله؛ بحال الزوجة التي طّلقت من الزوج الشري؛ ثم 

حعت إليه تطلب منه اللبنَ شتاءً (أيام السخاء) بجامع التفريط في كلّ. واستعيز 

ايكلاٌ الموضوحٌ للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمشلية. 


الجامم ذ 95958 2 
مع في علوم البلاغة 0 


3- «قَطعث جَهِيرَةٌ قولّ كل خطيب». 

أصل المثل أن قوماً اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حَبَّن من العرب» قل رجل 
من أحدهما رجلاً من الحي الآخر. وبينم| كانوا يتشاورون جاءتهم فتاة تُدعى اجهيزة' 
وهي أمَةَ عند القوم» فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل وقتلوه؛ فقال أحدهم: 
«قطعت جهيزةٌ قولّ كل خطيب»» فذهب قوله مثلاً. 

يُضرب امثل لمن يأتي بالقول الفصل الذي ليس بعده حديث؛ فإن استشهد به 
أحدهم لهذا قيل: إنه أجرى استعارة تمثيلية. 
4- إذاقالت حَذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

لبت للشاعر ليم بن صعب و«حذام) زوجته» كانت ذات رأي سكل فك:: 

يضرب المثل في تصديق ما تّسمع إذا كان القائل معروفاً بسداد الرأي. 

تدريمات شنعرية من الأمفاك 

اقرأ ما يلى وافرض حالاً تناسب المثل» وأجر الاستعارة التمثيلية بينهما: 
1- قلّما بدا لك من زور ومن كذبب حلمي آَصّم وما أذني بصم 
جه ولَربُ نازلة يضيقٌبها الفتى ذَرْعاء وعند الله منها المخرج 

: 


5 7 .6غ . : ه بير ف 8 2 
3 ومن د ك ذا فممر مريضي يعد معرايبةالاء الردة 


9802 


ا 


ور 
٠‏ 


4ه- ملاأى السنابل تثحني بتواضع والفار غات رؤْوس هن شوامحٌ 
5 قال جميل بثينة: 

ارى كل عون نابتاً في أرومة أبى منبت العيدان أن يتقَيّرا 
6- قال الحطيئة: 

وع المكارمٌ لاترحل لِبُفيتها واقَعُدْ فإنك أنتَ الطاعمٌ الكاسي 


(609--- الجامع في علوم البادشة 


تدريبات من اللأمغال 


1 - إذا جاء القدَّرٌ عميّ البصرٌ). 
2- (استراح من لا عقل له). 
3 - اأنت تنفخ في رماد). 





4- «أنت تضرب فق ديك يازذ». 

5- إن الحديد بالحديد يفل . 

6- لكل جوادٍ كبوة). 

1 - 3 يهر السحات باح الكلاب). 

8- «أحل من الشهد). 
ملاحظة : 

اعلم أن الاستعارة التمثيلية تحناج إلى ثقافة» ومعرفة قصة المشل حتى تُحسن 
الاستشهاد بة. ولايجوزفي المثل أن يغيّر الضمير ولا المخاطب كالمشل: «الصيف 

ضيعتٍ اللبن» فيجب أن تبقى تاؤه مكسورة في كل استشهاد. ولو كنت 

تخا كوا 


(1) يفلح: يتعلع. 
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المسبحث الثالث: الكناية وأنواعها 





تعريف الكنايه: لفظ يطلقه الإنسان ويريد به غيرّه» وقد يريد المعنى 
الحقيقي أيضاً. والكناية مصدر للفعل كُنوتٌ وكنيتٌ بكذاء إذا لم تردٍ التصريح 
بالمقصود الحقيقي. والكناية اصطلاحاً: لفظ أريدَ به غير معناه الذي وضع له. مع 
جواز إرادة المعنى الأصليٍ» لعدم وجود قريئة مانعة من إرادته. 

كقولك: «الناطقون بالضاد». معناه الحقيقي كل من ينطق حرف الضاد في الألف 
ناء. لكنك عدلت عن هذا وعَنيت العرب» فهذا كناية. 

وقولك: «دار السلام» فهي تحتمل معنيين: الأول كل مكان آمن يعم فيه السلام. 
والثاني هو بغداد. فأنت تركت المعنى الأول ولحقت بالمعنى الثاني» على سبيل الكناية. 

وقولك: «صخرٌ طويل التّجاداء والنجاد: حمائل السيف. فالكلام يحتمل أن تكون 
حمائل سيفي صخر طويلة حقاًء لكنك لا تريد هذا المعنى» بل تريد أنه طويل القامة» ما 
جعل حمائله تطول» وهذا القول كناية عن طول صخر وبالتالي عن شجاعته. 

ولا تكون الكناية إلا إذا كان اللفظ ذا معنيين: قريب غير المراد» وبعيد هو المراد. 
ومثل ذلك أيضا: 

«فلانةٌ نظيفة المطبخ» كناية عن بخلها. 

«فلان كشثير الرّمادا كناية عن كرمه الزائد. 

والخلاصة : أننا نعمد إلى معنى من المعاني» فلا نعبر عنه باللفظ الصريح الذي يدل 
عليه إن تُعير عنه بلازم من لوازمه الذي يختص به ولا يفارقه إلى غيره. 


١ 1‏ 0 وه 


بي" 





1 - قالت الختساء في أخيها صخر : 


7 
يا 


شمى البيت ازيع كنايات ا 


0 5 4 ع 7 00 5 9 1 
حمال الوية: كبَابة 4 أنه بصل. يقود شو هه 2 ألخروب. 

_ 2 مر , 9 ع - 9 5 - 0 575 
هباط أودية: كنابة عن أنه صسجاح لا بمعتصم باخبال محوفا. 


- سهاد أندية: دو مكانة مر هو قه بين عو مه . 
- للجيش جرار: قائد مشذام عير هياب . 
2 - «فللان كبي الست 1. 
يبدو من الظاهر أنه ذو سن كبيرة» أو أسنانه كبيرة. وهم يريدون أن عمره طويل: 
لانقشاع اللئةء فتبدو كأن سنه كبرت. فقوفم: «فلان كبير السن» كناية عن طول العمر 
وبلوغه سن الشيخوخهة. 
[ - قال البحترى في وصف ذتب قتله بالنبل: 
وي يي ع و 2ه 3 9 0 ِ 3 1 لل 
الأمورء بل اراد موطنها من الجسم. ى) تهرك «موطن الخنوف» فأنت لا تريد مكانا 
عي وى وإن كان هذا محتملاء لكنك عنيت القلبء الذي فيه الخوف. 
' م الخم ة: 
2 قال أبو نواس يصماه جر 
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الكناية في هذا البيت شبيهة بالكناية في البيت السابق؛ فقوله: #اموطن الأسرارا 
يحتمل معنيين: : الأول المكان الذي تَمرّن فيه الأسر ارء وهو محتمل لكن الشاعر لا يريده؛ 
بل أراد المعنى البعيد ألا وهو «القلب؛.؛ وهو كناية. 

3- - قال حسان بن ثابت: 


يفشون حتى ماتَهِرٌ كلابُهم لا يسالون عن السواد المُقَبِل"' 
بيض الوجوه كريمةً أحسابُهم ششُمٌُالأنوف من الطراز 40 
في عجز البيت الأول كناية عن كرمهم مهما كان عدد الضيوف. وفي البيت الثاني 
الأيف كتارات: 
- بيض الوجوه: كناية عن كرمهم. 
- كريمة أحسابهم: كناية عن شرفهم وأصلهم الرفيع. 
- شم الأنوف: كناية عن عزتهم وحميتهم. 
4- قال إبراهيم اليازجي: 
للو صبركمُ لو أن صبركمٌ في ملتقى الخيلء حين الخيلٌ تضطرب 
فى الميت كنايتان: الأولى في قوله: «ملتقى الخيل» كناية عن ساحة الحرب. والثانية 
فى قوله: «حين المخيلٌ تضطربُ كناية عن عنف المعركة في ساحة الوغى. 
5- قال خير الدين الزركلي: 
اكه للجدثان كيف تكيد بردي يفيض ولاو 01 
ف البيت كنايتان: الأولى في قوله: ابردى يغيض» عير بها الشاعر عن هول 
افنان والثانية في قوله: : «قاسيون يميد) أيضاً كناية عن هول المصاب وعظمه. 


مد ووفك :هه 
(1) السواد المقبل: الطراق الوافدوك. 
الأنوف: أعزة وذوو خمية. 


(2) ه 
افق . ببيذة كل .. حدثان الدهر: نوائبه. 


(3) يغيض: يغور. 
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أنواع الكناية 

تنقسم الكناية باعتبار المكيئّ عنه ثلاثة أقسام: كناية عن صعة. وكنايه عن 
موصوف. وكنايه عن نسبة: 

1[- كناية عن صضة: مي الكناية التي يُطلب بها صفةٌ هي ما كان 
لني عنه فيها صفة ملازمة لموصوف مذكور في الكلام؛ نحو قوهم: : «فلانة بعيدة 
مَهوى القرط. هو كناية عن طول رقبة المحبوبة. ومهوى القرط هو المسافة بين شحمة 
الأذن والكتف. وبدلاً من أن يقول العرى: فلانة طويلة العنق أتانا بصورة تفيد اتصاف 
المرأة هذه الصفة الحسنة. | 

ومئله قولٌ اللننساء ق أخيها 
طويل النجاد. رفيع العمار. كثيرالرماد إذا ماشتا 

ففى البيت ثلاث كنايات عن صعة. هى: 

- طويل النجاذ: كناية عن طوله وشجاعته. 

- رفيع العماد: كناية عن رفعته بين فومه. 

- كثير الرماد: كناية عن كثرة ما يحرق من حطب دليلاً على كرمه. 

فهي ل ترد المعنى القريب» بل عمدت إلى وصفه بصفات لازمة تدل على مكانته 
بالكناية عن صعهة. 

2 كناية عن موصوف: يكون المكنيٌ بها موصوفاًء فيكون اسم 
ذات واتحذأ مكل «موطن الأسرار»؛ وهذا الاسم لا يوصف به. ولم يذكره الشاعر 
صراحة. ففي بيت البحتري السابق الذكر: 
فأشيعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكونُ اللب والرعبٌ والحقد 

المكنيّ عنه هو القلب وهو اسم لا يوصف به. ولم يذكره الشاعر صراحة؛ بل قال 
أضعتٌ النصل الثاني مكان اجتماع اللب والرعب والحقد. وهو القلب. فالكناية عسن 
موضرق وهو القالب: 
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وقول الشاعر: 
قوم ترى أرواحهم يوم الوغى م شفغوفة بم واطن الكتمان 
فالمكنيٌ عنه هو القلب في قوله: «مواطن الكتهان»؛ فهو اسم لايوصف به. ولم 
يذكر الشاعر الموصوف (القلب) صراحة. بل ذكره إشارة؛ فهو كناية عن موصوف. 
- كنايه عن تبدسبسك: رحي الكناية التي يُراد بها نسبة أمر إلى آخر 
ويكون المكنيّ عنه طرفينٍ أحدِّهما موصوف والآخر صفة. وتكون النسبة إليه إثباتاً أو 
نفيأء ملازماً للمعنى المفهوم من الكلام؛ كقول الشاعر: 
إن السماحة والمروءة والّدى فى قبَّةٍضربت على ابن الحشرج 
فقد جعل الشاعر الأشياء الثلاثة في الشطر الأول في مكانه المختصٌ به ويستلزم 
إثباتها له فالكناية عن نسبة. 
وكقول المتنبي: 
إن في ثويك الذي المجد فيو لضيءً يُزري بكل ضياءِ 
فقد نسب الشاعر المجدّ إلى ثوب كافوره ول ينسبه إليه مباشرة» فالكناية عن نسبة. 
وكقول أب العتاهية مادحا: 
افيرين سترادتها المهابة فوقها ‏ قفإناا بها بادت به الأعداء 
فالمكنيٌ عنه هو الممدوح وآثباية (الاتنان بن والممدوح موصوف. والمهابة 
صفة. لكن الشاعر لم ينسب المهابةً إلى الممدوح مباشرة. فالكناية عن نسبة في البيت 
وهي المهابة. ظ 
بلاغة الاستعارة والكناية: 
تأى بلاغة الاستعارة من ناحية اللفظ في أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه» ما 
يدفعك إلى تيل صورة جديدة تُنسيك التشبيه الذي بنيت عليه. ومن هنا جاءت 
الاستعارة أبلغ من التشبيه. 





52 سسضيضيط, دن 


ني حين أن الكناية مُكُنُكَ من التعبير عن أمور كشيرة؛ يُتحاشى الإفصاخ عنها 
إسزد الما 1 1 
لبلاغة في أداء صورة بيانية تدفعك إلى التفكير بجماها. 
حدد فيم) يل الكناية. واذكر نوعها الذي عنأه التصن: 
ا 
1 - لي َكل بس ليه َيِه 4 [السجرات: 12]. 


حص « د عر 


نه مَأ دي مو في للْيِصَا عي مين 4 [الزخرف: 7]18. 


3 - 2 ليحن عَلَ الْمَرشٍ ستو »4 [طه: 5]. 
ب- من الشعر 

4-قال دُريد بن الصّمّة راثيا أخاه عبد الله : 

ناوا فقالوا: أردت الخيلٌ فارسا فقلت: أعبد الله ذلكم 1 

فإن يك عبد الله خَلَّى مكائّة فما كان وقافا ولا طائش اليد 
5 قال الكميت فى مدح بني هاشم: 

أناسُ بهم عنّْتْ قريش فأصبحوا وفيهم خياء المكرّمات اط 


هت قال عمر ات 0 


ثم قالوا: : تهديسا؟ قلست: بَهرا عدد النجوم والحصى والتراب 


في النعمة. 0 الحدال. غير مبين: ب “تت ييل البيانة عيا في فبنسبي». 


(1) ينشأ في الحلية: يربى 


(2) الردي: : المالك. خلى مكانه: : مضى 
(3)الخباء: : الخيمة. المطنب:٠‏ :ريوط بالخبل. 
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7- قال جرير: 





أعدنل , 500 5 
عد الله للشعراءِ : عسوكية كه ٠‏ لبا الرقابا 


١ 5‏ و ٠.‏ اكب 2-7 55 2 )1( 
وفد أغتدي والطير فى وكناقها يمنجربن قيد الأوابد هيكل 


9- قال الأخطل: 
الخائض الغمرة الميمونُ طائرهُ 


1 06 و2 
خليفة الله يستسقى به المطر 


0 -قال خير الدين الزركلي يصف تهاونَّ أهل الشام: 


لتك هريكة لتأطنيه ونا دروا 

خدعوك يا أم الحضارة: فارتمت 

سيت عتك ولى ملكت أَعِنْتي 
1- قال أحمد شوقي في رثاء عمر المختار: 

خُيّرتَ فاخترت المبيت على الطوى 

لكن أخو خيل حمى صهواتِها 
2 قال يزيد بن الحكم: 

أصبح في قيدك السماحة وال 


:م 3ة1ك ةك 


أن ٠. ١١‏ بف ب :2< _ 
تجني عليك فيالق وجنود 


لم تنبسط بيني وبين ك بيد 


3 ا‎ 7 ٠ 
١ لم بين جاهما أو تلم كوا‎ 
ودار ف أعراقوا اليس‎ 


مجدء: وفضل الصلاح. والحسب 


(1) الوكنات: أوكار الطيور؛ واحدها وكنة. المنجرد: صفة حسنة للجواد القصير الشعر. الميكل: || 000 


الأوابد: الوحوش» واحدها أبدة. 
(2) الشمرة: الدّة. الميمون طائره: السعيد المحظوظ. 


() الطوى: الجوع. 


(4) الصهوات: ظهور الخيل. الأعراف: ما نبت من شعر على جباه الخيل. الميجاء: الحرب. 








تنعريف البديع: 

البديع لغة: المخترّع الموجّد على غير مثال سابق» فهو اسم مفعول فعيل بمعنى 
مفعول. . وقد يأتي مبالغة من اسم الفاعلء كقوله تعالى: 2 بد برِيعٌ ألَمَوتِ وَالأرْضٍ 4 
[ البقرة : 117] أى مبدعها. من قوهم: بدعَ الشيء وأبدعه. أي اخترعه لا على مثال. 

وأول من صدْف فيه ابر المعتز (ت 274ه). ثم اقتقى أشوه في عمصرع قداقية بن 
جعفرء فأبو هلال العسكريء وابنُ رشيق القّيرواني» وصفي الدين الل وغيرهم. 
وؤآد المتأخرون عليه كثيراً من الفتون 7 . 

وعلمٌ البديع علم تبحث فيه وجوه تفيد الحسنّ في الكلام بعد رعاية 
المطابقة لمقتضى المقام ووضوح الدّلالة على المرام. ومرتبته في البلاغة بعد مرتبتي علمي 
المعاني والبيان. ويفيد في إظهار روتق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذنء ويتعلتي بالقلب 
من تير كانه , 

وإن وجوه التحسين الزائد إما راجعة إلى تحسين المعنى أصالة» وإن كان لا يخلو 
م محسي اللفظ وإنا راجعة بل تسين اللشله الأول كننسمية نعلوية والامري 
نسمية لفظية. فعلم البديع لا يتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال 
اللفظي أو المعنري. 

فعلم البديع يتكون من لونين: 

1- محسنات لفظية: أوصلّها بعضهم إلى حوالي عشرين محسناء سندرس منها' 
الجناس» والسجع. والتصريع؛ ولزوم ما لا يلزم» والاقتباس. 

2- محسنات معنوية: وتضم أكثر من أربعين محسناء سندرس منها: التورية. 
الطباق. المقابلة» مراعاة النظير» تأكيد المدح بم| يشبه الذمء تأكيد الذم بها يشبه المد ح. 








(1) انظر تاريخ آداب اللغة العربيسة لمسصطفى صادق الرافعي؛ وكتابنا «الاتجاهات السشعرية فى 
العصر العثماني". 


2 انيعم بدن 


الملبحث الأول: ا لحسنات اللفظية 






هو أن يتشابه لفظان في النطق ويختلفا في المعنى. ويقال له: التجنيس» والتجانس؛ 
والمجانسة. وهو زينة لفظية بديعة تجذب السامع إلى ما يقصده المتكلم. غير أن كثرته في 
الكلام معيبة» وقلته رغيبة. 

والختاس نوعان أساسيان: 

أ- جناس تام: وهو ما اتفى فيه لفظان في أمور أربعة» هي: نوع الحروف. 
وشكلهاء وعددهاء وترتيبها. بمعنى أن يكون اللفظان متطابقين تماماً حروفا وضبطا. 

كقو له تعا ى: ج وَيومَ نعو آلسَاعَةُبفَسِمْ الْمُجَرمُنَ ما موا غير محامَةٌ 4 [الروم: 55]. 
فالمراد بالساعة الأول . يوم القيامة» وبالساعة الثانية المدّة المحددة زمانياً. فتقول: في الآية 
جناس تام بين ساعة وساعة. 

أو كقول الشاعر يرثي ابنه يحيى : 

وسميكٌه يحيى ليدياء فلم يكن إلى رد أمر الله فيه س بيل 
فيحيى اسم علم؛ ويحيا فعل مضارع فبينهما جناس تام. أما الألف فلا تغيّر من 
تمامية الجناس. 
وكقول أب العلاء: 
لم ببق غفيرك ! انساناً يَُلودُ بو فلا برحت لعين الدهر إنسانا 
ف «إنساناً) الأولى بمعنى شخص» وااإنساناً) الثانية بِوْبِوٌ العين. فبين اللفظين 


تاس تاه 
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ومثل فوهم: «ارعّ الجار ولو جار». فبين الكلمتين جار جناس تام. وإن كان 
الأول اسمأ والثانى فعلاً. 

وكقول أبي الفتح البسش * 
فهمست كتابّ كينا نيدي قيمع ولا عج ب أن أقيمها 

فمي السيبة جناس تام بين «فهمت) من الفهم. ونين «همث) عابر الهيام, والفاء 
السابقة الذكر (نوع الحروف» وشكلهاء وعددهاء وتوكيبها): 


أمثلة على الجناس الناقص 
1- تغيّر شكل الكلمة» نحو: بَرٌ وبرٌ. فالأولى لليابسة» والثانية لعمل الخير. 
وكقول ابن الفارض: 


هَلا تهاك نهاك عن لوم امرئ ام يلف غير مُنَعّم بشقاء' 
الجناس الناقص في «تباك» الأولى بمعنى منعك. والثانية «مباك» بمعنى عقلكء إذ 
اختلفت حركة النون بين الفتح والضم. 
وكقول خليل مطران: 
بنا الفديويتوما بعلن عيرة للمستهام وعبرة للرائي! 
بين الكلمتين جناس ناقص لاختلاف حركة العين في الأولى ومعناها الدمعة 
بالفتح» وحركة العين بالثانية ومعناها العظة بالكسر. 
2- تغير حرف في الكلمتين مع اختلاف المعنى» مثل: أشار وأشادء أغار وأنار. 


بور وبور. 
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وقول عمر أبو ريشة: 


كمتبّتاسيفنا فى ملعب وكبّذتاجيادنا في ملعب 
وكقوله تعاى: : ( كَأم ليمك تور( وَأَمَّأَلمَيلٌ ما تمْبَرَ 4 [الضحى: 10-9 ]. 
ففي الآية جناس ناقص لاختلاف القاف والنون» بين «تفهر' واتنهر'. 
وقوله تعالبى: ٍ[يِتَسمَاذا مَفربَةَ (:) أو مِسَكيئا ذا ريو 4 [البلد: 10-15]. 
ففي الآية جناس ناقص بين القاف والتاءء بين ١مقربة)‏ وامتربة1. 
وقول الحطيئة: 

مطاعينٌ في البيُجاء ٠‏ مطاعيمُ في الدجى بَنى لبم آباؤهم وبنى الجا 
ففي البيت جناس ناقص لاختلاف النون والميم» بين (مطاعين» و«مطاعيم". 
3- نقص حرف بين كلمتين مع اختلاف المعنى؛ مثل: شاد وأشاد» شد وشذر. 
كقوله تعالى: « وض لتانُ لئاق (8) إل بَيْكَ يوذ لتساك 4 [القيامة: 7]30-29©. 
ففي الاية جناس ناقص بنقص حرف هو الميم؛ بين «الساق» و«المساق». 
أو قوله تعالى: <( ألم ركيت فََلَرَيِك ياد( نَم ذات الْهمَاو 4 [الفجر: 7-6] © 
ففي الآية جناس ناقص بنقص حرف هو الميم» بين «عاد/ و«عمادا. 
أى قو له الشاعر: 

وإن كانت التّهْمى عليهم جَرَّوا بها وإن أنعموا لا كدّروها ولاكدوا 
ففي البيت جناسان ناقصان بالحروف. بين «النعمى وأنعموا»» و١كدّوا‏ وكدّروا'. 


اي 
(#1مظاعت: فرسان يطعنون الأعداء. الحيجاء: الحرب. مطاعيم: يطعمون. 

(2) الييَّت: التقت أو التصقت. المساق: سوق العباد للجزاء. 

(3) عاد: قوم هود على اسم أبيهم. إرم: اسم جدهم. ذات العراد: المحكمة الشديدة بالعمد. وصارت كلها 


اسم المدينة: 


الحايىءه ١‏ ْ 
جامع الرلك مه ظ 
في علوم البلاغة 01 


تدريبات على الجناس 


7 


-5 


من القرآن الكريم 


حدد ما يل الجناس التام من الجناس الناقص. وسبب النقص: 


[ - إن يت أن مول مرت بن بن إسرَِيل 4 [طه: 94]. 


2-2 ملم يما كسم تَفرَحُوت> ف الْارْضٍ يعبر لي وَيمَاكُمتمْيَحُوْنَ )4 [غافر: 75]. 


3- فر وَإِدَاجَاءَهُمَ أميَنَ آل 


نِ أو آلحَوفٍ أذاعوأ بد * [النساء: 83]. 


4- + ويل لكل هَمرو أ 4 [الحمزةة 11 


5- ودح قرت » [الشرح: 5]. 


ب- من الشعر 


قال البحترى قي وصف دمشق: 
العيشُ فى ليل داريا إذا بٌردا 
قال الشاعر: 

أبيات شعري كالقصو 
قال أبى تمام: 

يمدون من أيدر عواص عواصم 
قال البحتري: 

هل إما فات من تلاق تلافىي 
قال الحريري: 

إذا ملك لم يكنذا هِبَة 





(1) سيف قاضب: قاطع. قاض: قاتل. 


والخمر تمزجها بالماء من بَرَدى 
رولا قصور بهايعوق 
تصول بأسيافي قواض قواض .ب 17) 
أم لشائو من الصيبابة شافى؟ 


7 8 3 107 0 ٠ 
فدعه فدولتهناهب ة‎ 
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قال أحمد العناياتي (ت 1014ه): 
6- زا خطي وقلّ حظي؛ فمن لي نقَلُ تَقْطٍ من فوق خاء لطاء؟ 
وبشعري الغالي ترخّصّ ميعري ويطبّ الفنون مث بدائي 
واعلم أن الجناس عند كثير من النقاد غير تحبوب ولامرغوب. لأنه يضطر 
الشاعبّ إلى التعقيد هر أجل الواضول إل الفظ تجدامن ويُقبل مه ما جاء عفو الخاطر 
وعل الطبع من غير تصنع. 
2- السجع: 
هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من التشر. والسجّع إذا خخاص بالثثر 
ويعادله «القافية» في الشعر و«الفاصلة» في القرآن. وأفضله ما جاء عفوً الخاطر من غير 
عمد» وما كانت حمله متوازنة. 
واشتهر العرب بالسجع منذ الجاهلية» وهو ما يقال له: ااسجع الكهان». كقول 
زَيْراء الكاهئة تحذر بني رئام من أعدائهم: 
«واللُوح المخافق 77 واللبل:الغاسق © والصباح الشارق» والنجم الطارق 
وَالّانِ الوادق» إِنَّ شجر الوادي ليأدو حَمْلا:"» ويحرّقٌ أنياباً عضْلا7 وإِنَّ صخر 


مهوي 7 7 1 ' ةر 83 
الطود لَينْدْرُ فكلا" ولا تجدون عنه مَعاا) ‏ . 





(1) اللوح: المواء ما بين الأرض والسماء. خفقت الريح: موقاك موسا 
(2) الغاسق: المظلم. 

(3) الطارق: الذي يأتي ليله واسم نجم يدعى كوكب الصباح. 

(4) المزن: السحاب. الوادق: الماطر. 

(5) يأدو: يختل: بخدع. الختل: الخداع. 

(6) العصل: المعوجة. 


(7) الطود: الجبل. 
(8) المعل: الملجأ والملاذ. 
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ويلاحظ أن السججاع يعمدون إلى السجع للإيهام والإجهام. لكنه لكيس كذلك في 
غيره؛ نهو لي الأمثال والحكم ممبّب ومقبول؛ كقوهم: 

- 'التْحة تُعقب الفرحة ,1 

- ااتراك الجواب جواب». 

- "التجلّد خم من التبلّد». 

والفاصلة في القرآن من أجل الإيقاع الموسيقي والتأثير في النفسء ولا سيا في 
السور المكية» كقوله تعالى من مطلع سورة الفجر: 

(١‏ وَألئَجٍ ((8) دَلَال عَشْرٍ (8) وَالشَفْ وألوثر )ناي ير () لف ذلك م ند حمر (ك) 
لم يكيف هَعل ربك يعاد (5) رمم ذَاتٍ اماد (2) الى لم من دنا فى لد ”© . ومن -جوامع 
لكلم عن النبي 9ك ما وقع فيه سجع للتأثير في السامع: 

- اعْنّالكم أعمالكم وكما تكونون يُولّ عليكم». 

- «السلء ورثة الأنبياءة. 

- «المؤمنٌ قضّر نهارّه فصام. وطال ليله فقام'. 

با رذ خب 0 

ومن أقوال الصحابة والتابعين: 

- قال علي : (استغن عمَّن شئتٌ تكن نظيرّه» واحتج إلى من شئتٌ تكن أسيرَة 
وأحسِنْ إلى من شئتٌ تكن أميرَه'. 

- قال معاوية: «نحن الزمان مَن رفعناه ارتفع ومّن وضعناه انَضَع). 

- قال عمرو بن العاص: امن كثْرٌ أصدقاؤه كثر غْرَ ماؤه)!4) 

(2) ليال عذر: العشر الأول من ذي احجة. الشفع: يوم النحر. الوثر؛ يوم عرفة. 
(3) الغب: الزيارة بين الفينة والفينة. 
(4) الغرماء: المطالبوك. 


30 -ساجامعفي علوم البلا 


قال زياد ابن أبيه: «من سعادة المرءِ أن يطول عمرٌه؛ ويرى في عدوّه ما يسرٌها. 

و خير السجع ما كان متوازيّ الفقرات» كقوله تعالى : فا عر سر مرفُوعةٌ 21 
نوطة ) [الغاشية: 14-13] *1. وقوله: « والترتكت 4:2 () تالتكت مَشنا) 
[المرسلات: اذ 


وكثر السجع في العصر العبامى الثاني ولا سيهما في المقامات» كقول الحريري من 
المقامة البغدادية: 

3 تدوت يضرا حي الزُوراء”» مع مشيخةٍ من الشعراءء لا يعلقٌ هم مُبار بغباز, 
ولايجري معهم ثمارٍ في مضار” : . فأفضنا في حديثٍ يفضح الأزهار. إلى أن 
تَصَفنا النهار..). 

ثم تهالك الأدباء على السجع حتى سَفتَّه وغطُوا به المعاني السطحية؛ فغدا السجْع 
من الطبع من غير معنى مفيد. وازداد أدباء العصر العئماني وقُبيل عصر النهضة على هذا 
اللون من المحسنات اللغوية لجفاف قريحتهم بالمعاني المبتكرة. 

فما جاء من السجع عفو الخاطر قبل» وما جاء صنعة وعمداً “ذل. 

3- الاقفتباس والتضمين: 

الاقتباس: أن يضمن الكلامٌ شيئأ من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف 
من دون الاشارة إلى ذلك. ويقع الاقتباس في الشعر والنشر. ويجوز أن يغيّر في الأثر 
المقتبس قليلاً بحسب حاجة النص. كقول الحريري صاحب المقامات: ««أنا نيكم 
َو 4 [يوميف: 5] وأميز صحيح القول من عليه)». 





أكواب موضوعة: موضوعة أمامهم للشرب. 
(2) المرسلات ع ذاً: قسم برياح العذاب المتتابعة كعرف الفرس. 

) ند ى. أقمت ف النادي وهو المجلس. الزوراء: اسم دجلة بغداد. 
3 دا : معارض. مار: مجادل. المضمار: ميدان السباق. 
(4) يعلق: يلصى. مبار: 


(1) مرفوعة: مرتفعة. 
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بوسالةم بعض الأدباء الاقتباس لإظهار معرفتهم وعلمهم.ء وقد ينجحون ف 
اقتباسهم وقد يحْفْمَونَ. من ذلك: 
| - قول ابن سناء الملك: 
رحلوا وا الصة نسلا عن دارهم أنا«باخعٌ نفسي على اثارهم»”"' 
في العُجز اقتباس من قوله تعالى: ف[ فَلَمَلَكَ بع نَنْسَكَ عَكَ مَاترِهِم © 
[الكهف:6] مع تغير طفيف في الضمير. 
2- وقول عبد الله بن عمر الطرابلسى: 
عُتَّقَتْ من «ألسث» فى الدنّقِدْماً قبل:يا ديرٌ كنتَمعٌ شماسك 
وهو اقتباس من قوله تعالى: لِإأَلْسَتٌ ست برَيَكُ) كَالُوا بن 4 [الأعراف: 172]. كناية من 
الشاعر عن أقدم الأزمئة. 


22) 


3 - وقول منصور الشاعر: 
بسر بات بياس جييبيلا والبعالفيات تسيم 
والجت فاب ناسنا قبي نكا «إن بعض الكلن إئعم» 
في العجز الأخير اقتباس كامل من قوله تعالى: [ جيبو كرا م من لطن إرك بعص 
لقن ذه ) [الحجرات: 12]. 
4- وقول عبد المؤمن الأنصاري: 
«لاَمنّك من الظَّلمّة كثرةٌ الجيوش والأنصار نما مض ---5 
الْبَصَرُ » [إبراهيم: 42]. 
ففي كلامه اقتباس من القرآن الكريم. 
اسم 


(1) بخع نفسه: قتلها ظلماً. 
(2) الدن: زقّ الخمر. الشماس: رتبة متواضعة لكاهن في الكئيسة. 
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ةب يبي ”000 
ل وم سس 
اسم سور لل سس عم اوه 





.ير 4 .د : ! 
3" إن؛ فهو أن يضمن الشاعر كلامه بيناً أو بعض بيت مسن شعر غيره. 
0 نت تياس والتضدينن» أن الأول اباس من التو أى فين الي ا 
١ '‏ فتباس من الشعر أو النثر المشهورين. ويضع الشاعر ما ضمنه من كلام غيره 
سمن هلالين صغيرين حتى لا يُنّهم بالسرقة. 
إذا ضاق صدري وخفثٌ الهدا تمل هٌبيتا بحالي يليق: 
«فبالكو أبلغٌ ماارتجي وبالله أدفعٌ مالا أطيق» 

ويجب أن يكون البيت المضمّن من البحر والروي نفسه. 

وقد يضمئون شطرأء كقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو 
زيد للبيع: 

وقول عدمة بن لهراهي حابي يفسين شطرا لبا 
من قبل زؤيستكم تنا ممتي «والأذن تعشق قبل العين أحياناء 
النمصريع 

ى في علم العروض أن تكون قافية الشطر الثاني ورويه على قاقية الشطر الأول 
وريه وعدُوه من محسنات الصنعة اللفظية. ويخثر التصريع في بيت الأول من 
5 و (بيت المطلع)» ويُستحسن كثيرا كمطلع لامية العجم للطكرائي: 
؛/صالة الرأي صائاني . عن ن الخطل وحلية الفضل د لدى العطل 


1 تفقوا لبها العرب فقد طمى الخطي حتى غاصت الركب 


٠ 
ىو‎ 





2077 
اتيب يبري دخ اسل 


ع والخاط و 
أ ترق 
لكئه عيب إِذا تعمده. يي جا ل رسي التعسفة ورم ارق ل 
ُوْء كقول عمر أبو ريسشة بعد بضعة أبيات: 


منت أسياقنا في ملعب وكبد أجيادنا قي ملعب 
زوم هما * يدزم؛ | 

أطلق هذا المصطلح على منهج أب العلاء في نظمه لديوان اللزوميات. وهو أن 
يلتزم الشاعر بأكثر ما هو مفروض عليه في القافية. فهو أن يجىء الشاعر قبل حرف 
الروي بحرف أو أكثر في أكثر من بيت ليس بلازم التقفية. وقد يلتزمه ثي القصيدة 
كلهاء وهذا تصئّع عسير يؤثر في المعنى لانشغال الشاعر بصنعته. 





قال المعري: 
قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تُحشْرٌ الأجسام. قلت: إليكما 
إن صح قولكما فلسث بخاسر أو صم قولى فالخسارٌ عليكما 
وكمول الشاعر: 
أحرق بها جسدى وكل جوارحي واحرص على قلبى فإنك فيه 
وقد يرد لزوم ما لا يلزم في النثر في فا صلتين أو أكثرء نحو قوله تعالى: < كلم زيم 
َِ >< لم تعهَر 0 وآما المَايِلَ فو ده َيِل فلا تنهرٌ ). 
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المبحث الثانى: امحسنات المعنويّة 





إذا كانت المحسنات اللفظية في تحسين الكلام باستخدام اللفظء فإِن المحسنات 
المعنوية هي ني تحسين الكلام باستخدام المعنى عن طريق بلاغي بديعي. وهي كما ذكرنا 
أنواع عديدة نقتصر في دراستنا على ست محسنات معنوية منها: 
1- التورية: 

القورية لعد” صنب لزي لطن تورية: إذا توك واظيتزت ختر- واصنظلاا: 
هي الإتيانُ بلفظ له معنيان» أحدهما قريب غير مقصودء ودلالة اللفظ عليه واضحة. 
والثانى بعيد مقصودء ودلالة اللفظ عليه خفيّة» فيتوهّم السامع أنه يريد المعنى القريب؛ 
وهو إن) يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه» ولا يكشفها إلا الفطِن. ولمذا سميت 
الغووية إلبافاً وقبيلا: 

من ذلك قوله تعالى: ( وَهْ الى سكم يالْيلٍ ويَمْكَمُ ما رجه 
[الأنعام: 060 

ففي قوله تعالى: : «جرحتم) معنيان؛ الأول هو المعنى القريب للسامع من الجراحة. 
يكن المقصود هو المعنى البعيد والذي هو ما ارتكبتم من ذنوب وآثام. 

ومثلهة قول الشاعر إسماعيل بن عبد اق : 
ون حبسيبي قل للي: يا صا من أي قوم؟ 


5 كإذلم تقللنا.قلن: 
ل الس 7 رومي 


1 


عش والتبار م 


, كد هده ألا ثم» 
1 0 جم فيه بجوار ل ا 
(1) جر 0 بأ ٠١ ٠‏ 
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وَل / / 5 1 ع ءِِ ا 
اوهمنا الشاعر بالفعل (أروم) بمعنى اقصد. والكناية في قوله: ١ارومي')‏ أي 


أ 1 8 ع 0 
مصدي بالمعنى القريب: لكن الشاعر طلب المعنى البعيد» وهو أنه من أهل الروم 
والنسبة «رومىّ). 


ٍ لي اليه التورية قول أب الفتح بن عبد السلام في مدح القاضي امعروف' إذ 
أهداه حلة, فقال فيه: 
مخدومنا قاضي قضاةٍ مدينتي صَّقرء أحقٌ الناس بالتفضيل 
أهدى لنحوئ من مَخيطٍ ثيابوه جُملاء فأغناني عن التفصيل 
فكلمة #تفصيل» تورية معناها القريب قطعة القياش اديب تكن الشاعر عشي 
المعنى البعيد وهو الشرح. 
وكقول سراج الدين الورّاق (ت 695ه): 
أصونُ أديمٌ وجهي عن أناس ‏ لقاءٌالموت عندَهُمٌ الأديب” 
درب الشعر عندهم بفيض ولو واقى به لبم «حبيب» 
فلفظ «حبيب) له معنيان؟ الأول قريب وهو المحبوب المعشوق ولا يريده الشاعر 
والآخر بعيد هو اسم علم أراد به حبيب بن أوس أبا تمام الشاعر. 
2- الطباق: 
هو الجمع بين لفظين متضادّين في المعنى داخل الكلام. وقد يكون اللفظان: 
52 نحو قوله تعالى: جهو الأول والآيرٌ وَاََهِرُ وَنَايلةٌ 4 [الحديد: 3] وني 
الآية طباقان (أي مقابلة كما سيأي). 
2- فعلين؛ كقوله تعالى: (إ ثم ابوت فِبَاوََاييَ )4 [الأعلى: 13] أو قوله: + وَأَسََهُوَ 
أَيْمَكَ وَأبَك » [النجم: 3 
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3- حرفين» كقوله تعالى: ج ون مِثْل ألْرِى عَكنّ بألثوف' )4 [البقرة: 228]. 

4- مختلفين؛ نحو قوله تعالى: «أوَمَنَكنَ مَدِكًا كأِييْتَهُ » [الأنعام: 22 | 
تعليق على الشواهلر: 

1- جاء في الآية كلمنان متضادَّتان في المعنى. هما: الأول (الأقدم)؛ والآخر 
(الحديث). وكلمتان متضادّتان أخريان هما: الباط والظاهرء وهو الطباق. 

4- جاء في الآية الأولى فعلان متضادان الأول «يموت» والثاني «يجيا» فبينه) 


طباق. وكذا طباق ؛ بين فعلين متضادين في المعنى هما «أذ ضحك وأيكى 1 
3- حاء 2 ايك الجار والمجرور احمن) وصده الجار والمجرور اعليهنا. 
فبينهم| طباق. 


4- جاء في الآية «ميتاً» وهو اسم وهو ضد «أحييناه» في المعنى. فكان بينهم| طباق 
وإن كانا مختلفين بين الاسمية والفعلية. 
أنواع الطباق: 

والطباق نوعاد: 

8 طباق الإيجاب: وهو مالم يختلف فيه الضذان إيجابا وسلباء بمعنى نى أنه الجمع بين 
الشىء ونقيضه» ولا لاف بين الكلمتين المتضاذتين بأن تكون الواحدة فغلاً والأخرى 
اساً. كقو ل تعالى: < وَعَمْسَمهْ تحاطأ وَهمْ رود 4 [الكهف: 18]. وقوله تعالى: ل أوتن 
كن مَيِكًا ينه 4. 

ب- طباق السلب: : وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلباً. أي هو الجمع بين 
فكل: ضحك ولم يضحك. 
م فجي 4 [النساء: 108 ]. وقوله 


اللفظ ومنفيّه بأداة نفي. 
وكقوله تعالى: # يسحَحْهُونَ من 

تعالى: 9 هَل ترى ينو لابو 4 [الزمر: ” 
الملياق في الآبتين وقع سلباً بحرف يا 
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نماذج عامة على الطباق 


قال حاتم الطائي: 

أماوي إن المالغان ورائمٌ 
قال عروة بن الورد: 

أقلي علي اللوم يا بنت منذرٍ 
قال الشاعر فى هرم: 

ولو رأى هرم معشار نائلهو 
قال جميل بثينة: 

يموت البوى مني إذا ما لقيتها 
قال اموق القيس: 

ألا أيّها الليلٌ الطويلُ ألا انجل 
قالت الخنساء: 


الاياعين فانهمري بغررٍ 


ويبقى من المال الأحاديثٌُ والذكر 
ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري 
لقيل فى هرم: قد جِنْ أو هرما 
ويحيا إذا ما ا فيعون 
بصبحء وما الإصباح منك بأمثل 


207 ف 2 م ب : ؛ (1) 
وفيصى فيضهة من عير برر 


7- قال حسان فى هجاء أبي سفيان والدفاع عن النبي 8: 


ع و 
اتمجوه 


"1. 


ولستّلهبكفٍ فشركما لخيركما القفداء 


8- قال تعالى: أو شعو أَويِصْرونَ 4 [الشعراء: 3/]. 
و- قال تعالى: < هَلِكَ ته اموأ شم قروا [المنافقون: 3]. 

د ود 2 
0- قال تعالى: « عَن لين ون ألتمَالٍ عزن 4 [المعارج:  ]37‏ '. 


لس مسو يت 


٠ عزين:‎ )2( 


جراعات متثفر فين. 


0009 تتلسس الجامع في علوم البلاغة 
ملاحظة : 

إن إيقاع الطباق ني الكلام جميل وموسيقيء مالم يكثر أو يصطنع البحث عنه في 
الكلام» فإن كثرته مرفوضة لأن الشاعر ينشغغل بالبحث عن اللفظ ومايقابله على 
3- الممايلة: 

وهو أن يوْئَّى بلفظين أو أكثر مع ما يقابلهماء أو بمعنيين متوافقين أو معانٍ 
متوافقة» ثم يوْئّى با يقابل ذلك على الترتيبء بمعنى اجتماع أكثر من طباق في 
الحملة الواحدة. 

كقول الشاعر: 
وناصح بمَرَاقي الخيرٍ مؤتمن وفاض حلمهاوي الشى مِنتقد 

فقد تقابل أربعة بأربعة: ناصح وفاضح.ء مراقي ومهاويء الخير والشرء مؤْتمن 

وقول امرئ القيس: 

بن 1# 2 5 ون : / 1" 1 

فين «مكر مفر» طباق» و١مقبل‏ مدبر» طباق. ففي البيت مقابلة. 

ليا 4 : و فر 1ه : 

يموت 1! وى مني إذا ما لقيثها ويحيا إذا ما فارقتها فيعود 
فقوله: ١يموت‏ ويحيا؛ طباق» و"لقيتها وفارقتها» طباق؛ فاجتمع في البيت مقابلة. 





وقوله تعالى: « وَإدَا مضت فَهْوَ مَفْفِين (زه) وَالَدِى يُسِدُين ثم يبن ) 


جاء فى الآية أربعة معانء كل اثنتين متقابلتان. 
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وقوله تعالى: «( كاسن تل وق (5) وَسرَقَ اند (2) تسيدين/ ززبتريئ (0) وَآمَامنْ ِل واسْتَفْق 
(8) كدب لس سيرم يشر » [الليل: 10-5]. 

أمعن النظر في هذه الآيات الستء تجد أن معانى الثلاث الأول يقابلها المعانيٍ في 
الثلاث الثانية. ففي الآيات مقابلة بلاغية توضح المعاني التي يتعظ بها المؤمن. 

استخرج مما يل المعاني والآلفاظ وما يقابلها: 
1 - قال تعالى: «إوَجخِلُ لَهُمُ لطبت وَيحرَمُ عليِوِمُ لْحَتيتَ » [الأعراف: 157]. 
2- قال تعالى: «( لِكيتََاَأْسََا عَلَ مَادامَكحٌ ولا تَدْرَمُأ يما !تنكم » [الحديد: 23]. 
3- خاطب رسول الله 4 الأنصار فقال: لإنكم لتكثشرونٌ عند الفزع» وتقلون 
عند الطمع2. 
قد قال غاليذمن» نوات يضف رجلة: الس له صنيق ف النيره ؤلا هيدو 
ف العلانية». 
- قال أبيو تمام: 

يا أمَّةٌ كان قبع الجؤر يُسخِطها دهراء فأصبح حسن العدل يرْضيها 
66ع-- قال النايغة الجعدي: 
9 7 7 وك 4 1ن 2 ووء 

2-7 قال المتنبي: 
4- مراعاة النظير: 

هى المع بين أهور متداسبة لا على جهة التضاد. كذكرك في حملة واحدة: القلم. 

4 ع 7 07 0 ا‎ ١ 

والورق» والحبر. أو جمعك كلءات توحي لك بأخرى عن طريق التماثل» كأن تقول: 
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هاجم الصهاينة غزة هاشم الباسلة فأوقعت بين الناس قتلى وجرحىء من الشبانس 
والشيوخ والأطفال. 

فبمجرد ذكرك الصهاينة ستتلاحق عليك: القتلى والجرحىء وبالتالي سيكون هناء 
من القتلى أطفال وشيوخ وشباب يدافعون عن الوطن. هذه المفردات المتناظرة والموحية 
لك يتديداتها تدععى «مراعاة نظير» بذكرها المتكلم فيتذكرها السامع. 

من ذلك قوله تعالى: « أَوْكَيِكَ الْذِنَ شرو آلصَّكَلَهَ بالْهُدَئ هما رصت يرنه ) 
[البقرة:16 ]. 

فبمجرد ذكر الفعل «اشتروا» سيترامى إلى مخيلتك الربح والتجارة. ففي الآاية 
مراعاة نظير في الشراء والربح والتجارة. ىا أن الضلالة تذكرك با هدى. 

فقد تكون مراعاة النظير فى مفردتين» كبا قد تكون بأكثر من ذلك. وليس شرطا أن 
تكون المفردات متضادة» لكن معنى الآولى يقودك إلى نظيرها أو نظراتها. 


وكقول الشاعر: 

كان الثريًا علقت في جبينها وفي نحرها الشَُعرى وفى خدها القمرْ 
فبين: الثرياء والشعرىء والقمرء مراعاة نظير 
وقول الآخر: 

والطل في سيلك الغصون كلؤلقٌ رطب يصافحه النسيمٌ فيسقط 


والط م وف وآ والش مير سسههذا والسريٌ تكتبٌ والغسامُ ي نف 
والثانية في: يقرأ صحيفة» تكتب, ينقط. 

ا م 4 © فق 
5- ق)> بد المدم جمس سيد فسخساه الدم: 


وهو ضربانء والأول أبلغ من الثاني: 
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الأول؛ أن يستشى من صفة ذم منفيّة عن الشىء مدا سدح بتفدير دخيوها فيها. 
كقول النابغة الذبياني: ظ 
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب 
أي إن كان تكسّر سيوفهم من مصارعة الحيوش عيباً. فهذا هر عيبهم ليس ضير. 
وواضح أن هذا ليس عيباً. فأوهمَ الشاعر أله يذمهم؛ في حين أنه مدحهم خير مديح. 
ومثله قول ابن الرومي: 
ليس به عيب سوى أنه لاتقَعْالعينُ على ش بهه 
إن محبوب الشاعر جميل جداًء وعيبه الوحيد ألا نظير له. فهو تأكبد المدح ب) 
يشيه الم 
الثاني: أن يُْبَتَ لشىء صفةٌ مدحء ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء أو أداة فرض. 
تليها صفة مدح أخرى. 
كقول الشاعر: 
ولا عيب في معروفهم غير أنه يبِيْنُ عجر الشاكرينَ عن الشكر 
ومثال على أداة الفرض قوله تعالى: #[ لَوْأَنلَا هَدَالْصُرَءَانَ عل جل لَرَأبيَهُ, خَشِمًا 
مدعا يَنْ حَسْيَةَ أله )4 [الخمشر: 21]: 
وقول المعري في سقط الزند: 
يذيبٌ الرعبُ منه كل عَضسبي ‏ فلولا الغمد يُمسكه لسالا!!) 
6- تأكيد الذمٌ بما يشبه المدح: 
وهو كذلك ضربات' 


الأول: أن يُستثنى» من صفة مدح منفية عن الشيء؛ صفةٌ ذم. كقول الشاعر: 





(1) العضس: السيف القوي. 
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وقوض الافضل لقو إلا لايع فون لجار حمّه». 

وقولهم: «الجاهل عدرٌ نفسه. إلا أنه صديقٌ السفهاء؛ 

الثاني : أن يشت يبت لشىء صفة ذم» ثم يؤتى بعدها بأداة أن صدعار أو أداة استدراك 
تليها صفةٌ ذم أخرى» كقول بعضهم: «فلانٌ حسودٌ إلا أنه نيَام ؛. فصفة الذم حاصلة في 
فوله: (حسود» وزاد عليها بأنه نمام. 

وكقول الشاعر: 
لكئيم الطباع سيوى أنه حبانٌ يه ون عليه البوانُ 
ملاحظة : 

إن تأكيد المدح بم| يشبه الذم وعكسه يتألف من جملتين يعترضه]: 

أ اسكتاف عمقل : إلأ» غيرء سوق. 

س- أداة فرضء مثل: لوء لولا. 

ج- أداة استدراك» مثل: لكن. 

وهم من المحسنات البديعية التي تدل على براعة الشاعر أو الكاتب في 





بين يديك عزيزي الطالب ثلاثة نصوص للتدريب؛ حاول أن تستخرج منها كل 
ما درسته في علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع؛ ببدف غرس السليقة البلاغية في 
نفسك (وهو مايسسى الاغراب البيان): 
أ- من القرآن الكريم 

قال تعالى من أول سورة الممتحنة: 

« ايها الْذينَ دامع لا مََخِذُوأ عدو وأا يه تلقورت إلديم بِالمودة و دنا اها يدق ين 


الح عجوب الرسول فم أن موا أ الله 2 إن كم __ 0 جهددًا فى سَسِل وَأَبِئِعَاء يه مروف 
إلتهم يلمي وَأ ليما أَخقيم 5 و خ تقل سي تيل إن تنك يكوأ 


موود ررضة 9 رو > ل د 7 هس سس لك 34 ل 
لَك أعد عداء و يدمهم وال ١‏ لاسي وودوا لو ل 2 5 0 9 , 
الْتبحَة يَتَصِلُ ينس أله 6م مَْمَلونَ بصِبِك (5) قد كانت لم أسوة حسَئة ةراهم َال مإ كوا 


وورر 


ك7 عن دل صصح سس لمداوة وال بت لو رم 
ري 4 مو مك تتم من ذلا أ كر 3 يبه العداوة والِتَصَساك أبدا حي 


عفرن لك 4 ين 1 كرك ص آَ 


و 


ا 00 سإسييب 00 د أنتَ امود ) 0 
[ الممتحنة: 1 جع 20 


ااالشةمعدكة همس سه 


برآء 57 . إليك أنبنا: إليك رجعنا تائبين. 


ل85- 
يبي بي 07 


ب- بص شعرى من العصر العباندسىي 
قال الشريف الرضي من حجازياته: 





-1 
7 
-3 
-4 
-5 
-6 
-# 
-8 


-9 
-0 


ج- نص من الشعر الحديث 
قال الشاعر القروي يشارك أبطال الثورة السورية في جبل العرب ضد الفرنسيين: 


يا ظبية البان ترعى فى خمائله 
المساء عندك مبذول لشارية 
هبَّتَ لنا من رياح القَور رائحة 
ثمائئنينا إذا ما هرّنا طرب 
سهمٌ أصاب وراميؤ بذي سّلم 
وعد لعينيك عندي ما وفيت به 
حكت لحاظك ما في الريم من ملح 
كأنّ طرفك يوم الجزع يخبرّنا 
عندي رسائلٌ شوق لست أذكرها 
هامث بك العينُ لم تُتيع سيواك هُوَى 


ااا سمت ا -شسنتم 


(1) البان: شجر لين يو خذ من حبه دهن طيب! يشبَه به القَد. الخمائل: الأشسجار الملتقة, (تشبيه تمثيل). 
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ِيَوْنِكِ اليومٌ أنّ القلبّ مرعاك'”' 
وليس يروك إلا مدمعي الباكي 
بعد الرُقار عَرَقناها بريّالوا” 
على الرّحال تَعَللّنا بذكرالو” 
مَن بالعراق لقد أبعت مرماك” 
يا قَربّما كَدُبَتْ عيئّي عيناك 
يوم اللقاءء وكانَ الفضلٌ للحاكي/” 
فما أمرّك في قلبي وأحلاو" 
لولا الرقيبٌ لقد بَلَعْتُها فاك 
من علّمَ البَيّنَ أن القلب يهواك؟! 


(3) انعنينا: رجعنا. الرحال: ج الرحل وهو سرج البعير. تعللنا: تسلينا. 


(4) ذو سلم: موضع 


بالحجاز. أبعدت مرماك: رميتٍ بعيدا لقوتك. 


05١‏ حكت: شاببت. اللحاظ: العيون. الريم: الظبي الخالص البياض. الملح: بياض يخالله سواد. 
(7) هامت: شة عشقت. والعين هنا مجاز مرسل أراد بها صاحبها. البين: العد. 
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بدت ولبى ممرّقة القناع فقلث لبا ١‏ فديثك لا ثراعسياي 
2 فدونَ حماك أبطالٌ العوالي مؤرّرة بأبهال اليراع 
ي- ساح كالأفاعي مشرَعاتٌ وأقلام كأنياب الفا عات 
#- أطي واشسهدي منهم هجوما كَرَي وَثبّ القلاع على القلاع 
5 وهلعربيئكةه ذا أخوهما تُراءٌإذا دعا الهربداع؟ 
»- فرنسة, ليس فى حورانَ لحم د يَسْرُ بنيلويا ام الضباع 
7 وهالاقيت في حورانٌ إلا مسد خِلتها جهلاً مراعي؟ " 
8- طرفت ضيياعها غدراً فشيسُنا ضَياعَ الأمن في تلك الضياع' 


(1) بدت: ظهرت. ولهى: اسم امرأة. القناع: الحجاب. لا تراعي: لا تخاني. 
(3) نخدم : الوطن. العوالي: الرماح الطويلة. مؤزرة: مؤازرة. اليراع؛ القليم. 
(3) مشرعات: مجهّرة للضرب؛ مسدّدات. 

(4) ماسد: ج مأسدة وهي عرين الأسد. مراعي: سهول. 

(0كمنا: رأينا: 
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الصطلحات البلاغيه 





: ١ عه‎ 2# 

علوم البلاغة بحرٌ واسع؛ ومصطلحاته كثيرة جدا لما تجمع كاملة. ويجد القارئ 
الكريم في الصفحات القادمة جانباً من هذه المصطلحات؛ مما لم يرذ ذكره في الكتاب. 

ولقد حاولنا - ما وسعنا - أن نذكر المصطلحات من وراء دروس البلاغة؛ نما 
ذكره الجرجاني والحاشمي والجارم وغيرهم.. لكنَّ ضيق محال الكتاب. دفعنا إلى تحير 
مصطلحات ‏ تُذكر أو ذكرت عرضاً. 

ورنَّبنا المصطلحات ترتيبا هجائياً دقيقاً لنعين القارئ على الوصول إلى بغيته. 
قاد استفادة. وهو هدفنا. 
الإبهام: 

لونٌّ من ألوان الكناية: يأني الكاتب فيه بكلام يحتمل معنيين متضادَّين؛ دون أي 
وقد يتعمد الأديب الإبهام تعمدأ لقصد معنىّ يحتمل الوجهين خوفاً من التصريح؛ أ 
بقصد المداعبة. ولهذا سمّوه التعمية أيضا. 

ومن ذلك قول الشاعر بشار بن برد في خياط اسمه عمرّو, وهو أعور. فقال فيه 
ويذكر الشاعر في البيت الثاني أنه مدح أو هجاء. تعمداً في الإبهام: 





قلت شعرا ليس يُذرى أملديعامهجما!ا! 
فهل قصد الشاعر الدعاء لعمرو بأن تصمّ عينه المريضة: أو الدعاءً عليه بأن 
و 2 
تلحق الصحيحة المريضة؛ فتعمى عيناه؟ 


إجراءالاستعارة: 

هو تحليل الاستعارة إلى عناصرها الأساسية التي تتألف منها. وهذا الأمر يقتتضي 
تعيين المشبّه (المستعار له)4 والمشيه مه( امياد منه)ء وعلاقة المشاببة» ونوع الاستعارة. 
والقرينة التي ملع من إرادة المعنى الحقيقي» نحو: رسكت الاأشهيار ا سعررث شبهت 
الأشجار بالإنسان بجامع البياض (في أسنان الإنسان وأزهار الأشجار)؛ ثم محذف 
المشبّه به» ورّمز إليه بشىء من لوازمه وهو الضحك. والقرينة المانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي لفظة ااضحكت). والاستعارة هنا مكنية لأن المشبه به هو المحذوف. 
أركان الاستعارة: 

أركان الاستغارة ثلاثة: المستعار منه (المشيهدينه)» والمستعار له (المشية)عبووحه 
الاستعارة (وجه الشبه)» ولا يستغنى عنها في الاستعارة. 
أركان التشبيه : 

أركان التشبيه أربعة» وهي: المشبةة» والمشبه سه (ويسميان طرفي التتشية) و آذاة 
التشبيه ووجه الشبه. وبوجودها أو وجود بعضها يحدّد نوع التشبيه. 


الاستعارة الأصلية : 
هي الاستعارة التي تجري في الأسماء الجامدة» قد تكون تصريحية أو مك بز 
قول المعري: 


#السصسى عشقثه البابلية حقر حقبة فلم يشفها منه برشفي ولا لثم 
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فالمشبه هو «البابلية» وهي اسم الخمرء وهي اسم جامد. وم ميد ظ 9 لعسدم 
بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخرٌ معبير أولاً. 


الاستعارة التبعية: 
هي ار لني نجري 2 الأفعال»: والمشتقات» والمحروف». ووالأفساء لبشه 


تفريهمُ لو شمئام كُذبها ما كان خاط عليهم كل رَّرار0) 

فالاستعارة في قوله: ' انقريهم 14 حيث شَبهث شبييت الله الميايك بالقوق (وهو الكرم) 
بجامع الإعطاء للآخر. ثم اشتق من المشيّه الفعلٌ انقريبم». وسميت تبعية لتبعيتها 
لاستعارة أخرى. لأممافي المشتقات تابعة للمصادرء وفي معانى الحروف تابعة 
الاستعارة التخبيلية : 

هي الاستعارة التي يكون فيها المستعار له (المشبّه) غير محنّق لا حساً ولاعقلاً 
نحو : «أنفيت الله أظفارهاة. 
الاستعارة التمليحية: 

هي ما استعمل في ضده أو نقيضه نحو الآبة: لإمَيَيِرَضُ رداب لِيِرٍ )[آل 
عمران: 21]؛ حيث استعيرت البشارة التي هي الإخبار بالأنباء المفرحة للإنذار الذي 
هو مهار بإدخغاله ق حسها عل سيل الاستهزأء, 
الاستعارة المجردة؛ 

هي اللاستعارة التي +5 بملائم المستعار له (المكم لحو: ارايت بتعا يل 
فرس يعطي». وسميت مجردة لتجريدها من بعض البالغة لبُعْدِ المشسه حبذ من المشبه 
به بعضّ بُمْدِء وذلك ببُعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة. 





(1) نقرمهم: نكرمهم ونُضيفهم. اللهذميات: السيوف. نقد نقطع. الزرّاد: صانع الزرد. 
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0 وهي التي ذكر معها ما يلائم المشبه. بعد استيفاء القرينة لفظية أو حالية. ولهذا 
نُسمى قريلة التصريحية نجريدا. كفو هم: «كان فللان اكيب الناس إذا شرب قلمه من 
دواته أو غنى فوق قرطاسه). 





الاستعارة المرشحة: 
هي الاستعارة التي كر فيها ما يلائم المشبه به بعد استيفاء القرينة: نحو قول 
تعالى: (( أرْلَهِكَ الْذِينَ أشارا الصَّكَلةبالهَُئ هَمَايَعَت يْحَرَيْهُمْ 4 [البقرة: 16]: حيث 
استعير الشراءٌ للاختيار» ثم فرّع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة. 
الاستعارة المطلقة : 
هي الاستعارة التي خلت من ملائمات المشبه والمشبه به» أو هي ما ذكر معها ما 
يلائم المشبه والمشبه به معا. ومن أمثلة النوع الأول قول المتنبي مخاطباً سيف الدولة: 
يا بد يا بسربئيا قماسكاية ليث الشرى: يا حمام: د وتار فل 
فقد شبه الشاعر الممدوح بالبدر» والبحرء والغمامة» وليث الشرىء والحمام؛ وم 
يدي ملائات المشبه والمشبه به. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي النداء. 
ومن أمثلة النوع الثاني قول كثير عرة: 
رَمَثُني بسهم ريشه الكحلُ لم يَضِنْ ظواهرَ جلدي وهو للقلب جارح 
فقد شمه الشاعر جفن حبيبته بالسهم بجامع الإصابة بالضرر والأذى. : ثم افبعتعار 
اللفظ الدالّ عل المشبه به (وهو السهم) للمشبه (وهو الجفن) على سبيل الاستعارة 
التضرخية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي الكحل. وقد اقترن بهذه 
الاستعارة ملائم للمشبه به وهو «الريش»» وملائم آخر للمشبه وهو «الكحل». 


ل الجامغ في علوم البلاغة 
الاستعانة: 
هي أن يُضْمّن الشاعرٌ قصيدته شطراً أو بيناً أو أكثر لسواه؛ لإتمام المعنى المقصود. 
وهو اسم آخر للتضمين. 
الاستفهام البلاغي : 
الاستفهام: طلبٌ العلم بشىء لم يكن معلوماً من قبل» وله أدواته المعروفه. أما 
الاشتفهام البلاغي فهو خروج عن معنى الاستفهام الأصلي لمعانٍ أخرى تُستفاد من 
مسياق الكلام كالنفي؛ والإنكارء والتقريرء والتوبيخ, والتعظيم. والتحقير. 
والاستبطا ستبطاء» والتعجب. والتّسوية» والتمني» والتشويق. مثال على الاستفهام البلاغي 
في النفي. قولٌ البحتري: 
هل الدهرٌ إلا غمرة وانجلاؤها وَشيكا, وإلا ضييقةٌ وانفراجها؟ 
ومثال على الاستبطاء قوله تعالى: (مىّ تراصو © [البقرة: 214]. 
الاستفهام التقريري: ط 
هو الاستفهام الذي يراد منه ثبوت الشيء المسؤول عنه. أي طلب الاعتراف 
بوقوعه» نحو قوله تعالى: « أل َي لَك صَذرَكَ ((5) وَوَسَعْنَامَندك وِدْرَكَ )4 [الشرح: 12-1]. 
أي فعلنا. 
الاستقصاء: ' 
هو تناول الأديب معنى» ثم يستقصيه؛ أي يعالجه ويشرحه حتى لا يترك فيه شيئا 
إلا عالجه. كقوله تعالى: ( أبود أَدُكُمْ أن تكوب له له. جَنَّه من نَل وَأَعْنَاٍ تج يمن تَحنها 
آم ذيها مِن كُلٍ تّمت © . فلو اقتصر الله تعالى على قوله: «اجنة» لكان الخبر 
افيا ولكنه استقصى؛ فقال: من نخيل وأعناب»)., : ثم زاد: «تجري من تحتها الأنهار'؛ 
ثم أضاف تعالى: اله فبها عن كل الشعرات» فهذا استقصاء في المعنى. 


اع ا 
خجامع هي علوم البلاائهة _-__ 
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1 لحمسسة الا يسة: ومسا الو وه ريد مم1 دابآ إغصصات فيو آل تَأخرقتْ ». 
تبقرة: 260] كذلك هنا استقصاء بعد قوله: «وأصابه الكد”». 

الإشارة: 


0 


الاشّتراك: 
هو في علم البديع أن يذكر المتكلمٌ لفظة مشتركة بين معنيين» فيتبادر إلى ذهن 
السامع أنه يقصد معنى منهماء فيبادر المتكلم إلى تصحيح هذا الاعتقاد. وإيضاح المعنى 
القصود: ورمته قول كثير عورة: 
وأنت التي حَبّبت كلّ قصيرةٍ إليء وام تعلم بذلك القصائر 
عَنَيتَ قصيرات الحجالء ولم رد قصارى الخطا شر النساء البحاترٌ 
وهو غير 7التوهيم» فانظره. 
الاطراد: 
هو نوع من الصئعة البديعية التي تدلّ على براعة الشاعر أن يذكر الأسماء في 
الببت من غير كلفة ولا حشو. وهو أن يورد الشاعر اسم ممدوحه وأسمء آبائه مرتبة 
بحسي الولادة والبنوّة في بيت شعري واحد من غير تكلف أو تعسّف. كالماء الجاري. 
كقول دُريد بن الصمة: 


7 : 9 4 41 0 1 6 1 
0 5 الله فيه لداتة ذُوَابَ بِنَ أسماء بن زيد بن قارب' ' 


ال يي سشمسسيسا 
(1) اللدة: من ولد معك. ذؤاب: من غطفان قتله دريد بشأر أخيه عبد الله كما في الأصمعيات: اال 
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وم سمع عبد املك بر مروان قوله قال كالمتعنجب: لولا القافية لبلغ به آدم! ومثل 
قول الشاعر: 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد وأنت امر؟ ترجو شيبابك وَائِل 
الإعراب البياني : 

هو إظهار ما في الكلام من علوم البيان والمعاني والبديع وتحليله. 
الالتمات: 

هو في علم المعاني؛ الانتقالٌ من ضمير إلى ضمير آخر في أثناء الكلام» نحو قولء 
تعال: َي إِذا شرف أَلْعْرْكِ وَجَريَنَ بم بريج طْيْبّقَ 4 [يونس: 22]. فقد كان الكلام في 
أول الآية بصيغة المخاطب اكنتم)؛ ثم تحوّل إلى الإخبار #جرين بهم»2. 
الالفغار: 

هو في علم البديع التعبيك عن الشيء بعبارات يدل ظاهرها على غيره وباطنها 
قلية» وسو المعممى. ومنه قول ابن منير الطرابلسى في «الضرس ): 
وصاحب لا أمَلَّ الدهرَ صحبته يشقى لنفعي ويتسعى سعي مجتهد 
لم ألقّه مذ تعارفناء فمذ نظرت عيني إليه؛ افترقنا فرقة الأبد 


الإيهام: 
مصطلح في علم البديع يدل على إتيان لفظٍ ذي معنيين أحدُهما أبعد من الآخر 
والأقرتُ هو الإيهام. وهو نوعان: 
1 - إيهام التضاد: 
هو الإتيان بلفظين يوهمان من جهة اللفظ أنهم| متضادان, مع أنهما ليسا كذلك” 
كقول الشناعر: 
يبدي وشاحا أبيضاً من شَّيبو والجؤقد لبس الوشاح الأشبرا 
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فالوءهام واقع في كلمة (أغبر)؛ إذ يتوهّم أنها نقيض «أبيض». 
2- إيبام التناسب: 
هو نوع من مراعاة النظير» وهو أن يؤتى بلفظٍ له معنيان: أحدهما مناسب لمعاني 
ألفاظ تقدمته. غير أن المقصود به معنىّ مختلف. كقوله تعالى: (( الشَّمْش وَالْمَمَرحْسبَانٍ 
وألتجم وَالشّجَر مسجُدَانِ 4 [الرحمن: 6-5]. فالنجم بمعنى الكوكب مثاسب للشمس 
والقمر. لكن المقصود به هو النبات الذي ينِجمُ من الأرض لا ساق له كالبقول. فذكر 
النجم بعد الشمس والقمر يوحي بأن المقصود به الكوكب. 
تجاهل العارف: 
هو في علم البديع سؤالٌ المتكلم عرًّا يعلمه حقيقةٌ تجاهلاً لنكتة بلاغية» وكما يقول 
الجرجاني: «هو سَوْقٌ المعلوم مساق غيره لنكتة». وذلك لأغراض منها: 
[- التوبيخ: كقول الفارعة بنت طريف: 
أيا شجر الخابورٍ ما لك مورقا؟ كآنك لم تجزع على ابن طريف! 
2- المبالغة: كقول البحترى: 
ألمع برق سرى أم ضوءً مصباح؟ أم ابتسامثها بالمنظر الضاحي؟ 
3- التعجب: نحو قوله تعالى: (إ أفسحر هذا أم أَسْرٌ لا بهرت 4* [الطور: 15] 
إلى غير ذلك من الأغراض البديعية كالتقرير» والتعريض.. 
النجنيس : 
هو الجناس نفسه في علم البديع. أو إتيان الجناس في الجملة. 
التدبيع: 
فن بديعي؛ يستخدم الشاعر فيه الألوان استعارةٌ أو كناية» أو تورية؛ ليدلٌ على 


المعنى المقصود. كقول الل : 
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1 . 7 7 ع 0 6 هه ١‏ | 1 : 
من أبيض يّققٍ وأص فر فاقع و أزرق صافي وأحمر قانٍ 


التذبيل: 
في علم المعانى هو تعقيب جل بجملة مُشتملة على معئاها للتوكيد؛ نتحو فوله 
تعالل: ؤ[ وَكُلْ جَهَ الْحِنُ ورعىَ البديلل إنَّ لكان وَهُوكًا )4 [الإسراء: 81]. فقوله: 'إِن 
الباطل كان زهوقاً» توكيد لما سبق وتذييل. والتذييل نوع من الإطناب. 
الترصيع: 
هو السجّع الذي يأتي في جملتين أو أكثر» مثل ما يقابله من الجملة الثانية في الوزن 
وتوا في عدد الكليات مع سجعهاء نحو: «هو يطبع الأسجاع بظواهر لفل ويقرع 
الأسماع بزواجر وعظه). ويكون الترصيع البديعي في الشعر كا يكون في النشر»ء كقول 
أي تواس شع ا 
واقعالتا!ا للرواقيي كرائة. وآابوالتنا للطالئيين نيان 
حيث جيء ب «أفعالنا» مساوية ل «أموالنا» في الوزن والسجع. كما جيء ب 
«الراغبين» مساوية ل «الطالبين». والترصيع كثير في القرآن نحو: « إن إِِنآ يام م 
إن يما حِسَايكُم 4 [الغاشية: 7]26-25. 
تشبيه التسوية : 
هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به» أي أن يأخذ المتكلم صفة من صفاته» وصفة من 
صفات غيره؛ ويشبهههم| بشيء واحد؛ كقول الوطواط: 
مدع الحبيب وحالي كلاهما ‏ كاللر الي 
- ره في "١‏ وأدمعمعي < اللآلي 


ت بالبعث. 
(1) إياهم: رجوعهم بعد اللوت ب" 
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تشميه | لجمع : 
هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه» كقول الشاعر: 
كأنما يب سيم عن لؤْلو منضس, أو بربء أوأقاح 
ففي قوله ثلاثة مشبهات به؛ فقد شبّه أسنان الحبيب بحب اللؤلؤء أو بالبرد. 
أو بالأقاحي. 
النفسيم : 
هو في علم البديع أن يُذكر متعدّده ثم يضاف إلى كل من أفراده ماله على جهة 
التعيينء نحو: + كَدَبتَ فَمُوْدُ واد ْبالضَارعَةَ () فَمًا مود دَأَمْلِصكُوا بالطَايِيَوْ ((0) ونا عا 
يسمأ بريج صَرْصَرِ عَإََِ 4 [الحاقة: 6-4)] 80), 
التهجين: 
هو أن يصحب كلامٌ كلاماً آخر يري بالأول؛ ولايغطي حسنٌ الأول قبح 
الآخرء كقول المتنبى في سيف الدولة» وقد عيب عليه: 
إذا كان بعض الناس سيفا لدولةٍ ففي الناس بوقات لبا وطبول 
النوجيه : 
هو إيرادٌ كلام يحتمل وجهين مختلفين؛ أحدهما ظاهر والآخر خفي» من غير أن 
يترجّح أحد المعنيين على الآخر. نحو قول الشاعر: 
فقالت: رح برك من أمامي فقلث لبا: بربُك أنت «روحي» 


فلفظة ١اروحي»‏ تحتمل معنيين؛ قريب بمعنى اذهبي» وبعيد هو نسمة الحياة. 





(1) القارعة: القيامة. الطاغية: الصّيحة المجاوزة للحدّ في الشدة. ريح صرصر: شديدة السّموم. عاتية: 


شديدة. 
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التوهيم: 

هو أن يأ المتكلم بكلمة تُوهم بخ والمراد غير ذلك؛ كقولك المتحبي : ظ 

صن قوائمهًا عنهمْ فما وقعُ مواقم اللؤم فى الايدي ولا الكرم 

فلفظة «الكزم) توهم بلفظة «الكرما؛ في حين أنها بالراي؛ ومعناها القصير 
الأصابع. والتوهيم يختلف عن «الاشتراك» في أن هذا يكون في لفظة مشتركة. 
والتوهيم يكون بها وبغيرها. 
الجامع : 

هو أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر في حكم واحد. وهو أحد أركان الاستعارة. 
نحو: «ملاكٌ يسأل أمّه أن تطعمه» أي طفل بريء كالملاك. والجامع بين الطفل والملاك 
هو «البراءة). ويسمى «الجامع) في التشبيه «وجه الشبه؟. 


الجمع: 
الجمع» في علم البديع؛ أن تُشرك مجموعة ألفاظ في حكم واحد؛ نحو: ٍْ مال 
1 زيئةٌ لحيو دنا 4[الكهف: 6.. ونحو قول الشاعر: 
إنّ الشبابَ والفراعٌ والجدّه مفسدةللأخلاق أي مفسده 
فقد جمع «الشباب' و«الفراغ) و«الجدة» في حكم إفساد المرء. 


هو أن يجمع المتكلمٌ بين شيئين أو أكثر حت حكم واحد. ثم يقسّمُ ما جمع: كقوله 
تعالى: + مهتوق نسحن مَوْتِهسا وال لم تمت في مَتَامِها فِسْسِك الى مَصَى عَكهَا موت 
يل الخقرهة إل أجل فس 4 [الزمر: 17 
بو إويةثم يجيعء كقول حملا بن لدتة.......... [ 
قوة إذا خكاز نولا هووا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم تفعوا 
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2 

تخد و كذ هم 0 و 2 اجن ى 6 8 بير 
سسجية تلك فيهم غير مُحْرَثْة إن الخلائق: غاغلة: شرها لويد 
جناس القلب: 

الذ 0 عو م 5 

2 "يي يشتمل كل واحدٍ من ركنيهٍ على حروف الآخر من غير زيادة ولا 
نقصان. ويخالف أحدهما الآخر بالترتيب. وقد يكون تام القلب كقول ابن الأحنف: 
كفنا فك فيه للأحباب فتمٌ موعستطءقننه اعد وان قتف 


2 


أو يكون ناقص القلب, نحو: «رحمٌ الله امراً أمسك ما بين فكّيْهء وأطلقٌّ ما 
1 
السجع الصامت: 

هو توافق فقرتين في نهاية كل جملة يلزمها وقفء كقوله عليه السلام: «رحم الله 
عبداً قال خيراً فغْدِم» أو سكت فسلم). 
سجع الكهان : 0 ' ' 

كان في الجاهلية كُهانْ يدّعون أخهم يتطلّعون على الغيب» ويعرفون ما يأتي به الغد. 
ويزعمون أن الجن هم الذين يوصلون إليهم المعلومات» ويسمي الكاهن الجنيّ الذي 
ينقل إليه الأخبار «الرّئيٌ). وكان العرب يلجؤون إليهم في معرفة أمورهمء فيجيبو نهم 
سجعاً غامض المعنى والتركيب» وقصدهم من ذلك احتمال تأويل كلامهم بحسب 
رغبة السامع. ويُكثرون من الأقسام والأيان بالكواكب والنجوم إيهاماً بالطالع» أو 
بالسوصب والرياح إيهاما بوصول الأخبار. 

ومن المشهورين من الكهان: اشِقٌ بن الصّعب»؛ و«المأمورٌ الحارثي»؛ وامُحنافر 
|الحميرى). يقول الجاحظ: «وأكهَن العرب وأسجعهم سَلمة بن أبي يي وهوالذي 
يقال له عُرَّى سَلِمة». ومن قوله: «والأرض والساء» والععقاب والصّقعاءء واقعةً 
مقعاء. لقد نفرَ المج بني العشّراء للمجد والسّناء». 


السجع المطّرف , 

هو ما اتفقت فيه الفاصلتان في التّففبة واختلفتا في الوزن؛ كالرّمَم والرميم؛ ونحو 
فوله تعالى: «[ أل يم لالس ددا (5) وبال ًا [النبأ: 7-6]. 
الصنعة اللفظية : 

ونعني مجموع المحسنات في علم البديع كالجناس» والسجع؛ والطباق» والترصيع. 
ولزوم ما لا يلزم.. ويقال للأسلوب إذا خرج عن طبعه إنه ذو صنعة لفظية. ولا سي) 
إذا تجرّد الأديب عن عاطفته؛ فيعمد إلى تغطية المعنى الحزيل ببريق من الالفاظ 
المصنوعة. والعرب في عصورهم الأولى أوتوا طبعاً في الكتابة كابن المقفع والجاحظ. 
لكن الصنعة اللفظية فسَّثْ حين أقبلَ أصحاب المقامات على استخدام أفانين البديع. 

وورث المتأخرون تركةً الصنعة التي أسّسها الحريري والقاضي الفاضلء فركبوا 
متن الألفاظ ليغطوا المعانى السطحية. 
الصورة البديعية : 

هي الصورة الأدبية المُّصاغة بواسطة صياغات علم البديع عن طريق المحسنات 
اللفظية كالجناس والاقتباس والسجع؛ والمحسنات المعنوية كالتورية والطباق. 
والمقابلة» وحسن التعليل؛ وتأكيد المدح ب| يشبه الم وعكسه... 
الصورة البيانية : 

هى الصورة الأدبية التي يعتمد ف إخراجها على علم البيان كالتشبيه؛ والاستعارة: 
والمجاز والكناية» وسواها من الوسائط.. وبالصورة البيانية يستطيع الأديب أداء 
لمك الواحد بأساليبَ شتى بحسب ذوق الأديب؛ أو بحسب مقتضى الحال. 

, 
تي البديعية» وهو أن يُذكر متعدّد لم يذكر ما لكل من أفراده سائغا 
ده غير تعيين؛ إعنهاداً على تصرف السامع في تميبز ما لكل واحد منهاء وردّه إل ماهو 


له. وهو نوعات: 





1 - إما أن يكون النشر على ترئيب الطئ؛ كقول بهاء الدين العاهلي 
ولفظها وثفرنا رالتردف '' سخر خلال المراثة؛: حكن 

فلفظها السحر الحلال. وثغرها الأقحوان؛ وردفها حشف الرمل ٠‏ بالتتايع 

2- - وإما أن يكون النشر على خلاف نرنيب العلي. كقول الشاعر : 
ولحظه ومحياه وقامق بدرٌ الدجى؛ وفضيبْ البان والراخ 

تبدر الدجى راجع إلى محياه؛ وقضيب البان راجع إلى فامشه. والسراح راجع | إلى 

حظه؛ من غير تتابع. والطيّ والنشر يسمّى الف والنشر. 
العكس : 

هو في علم البديع رد آخر الكلام إلى أوله. بمعنى أن المتكلم يعكس كلامه. 
فيجعل في الجزء الأخير ما جعل في الجزء الأول نحو قوهم: «كلامُ الملوك لول 
الكلام»؛ ونحو قوله تعالى: ( بيج ألْحَنَينَ ألمت وَبْع تمن ألم [الروم: 19], 
العلافة : 

هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وقد نكون العلاقة مشابهة كم هي 
الخال في الاستعارة» وقد تكون غير مشاببة كما في المجاز المرسلء. نحو قوله تعالى: 
وَسْمَلٍ العَريَة 4 [يوسف: 82] أي أهل القرية. فالعلاقة بين الفرية وأهلها محلية لا 
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القرينه : 

هي ما دل على المقصود ويمنع من إرادة المعنى الوَضعي في الجملة. وهي الام؛ 
الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له. فنصرف الذهنّ ع 
المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. 





(1) الحقف: ما اعوحٌ من الرمل واستطال. 


0000101060 ل ده الجامع في علوم البلاغة 


والقرينة إما لفظية وإما حالية. فاللفظية هي الشي يُلفظ بها في الر تسح دي 
الدليل المقالي» أي ما يعود إلى القول والكلام» نحو: :مفلل سير عل المكباره !مسرا 
جميلا» أي صبر صبراً جميلاً. 

والقرينة الحالية هي التي تُفهم من حال المتكلم أو من الواقع؛ وتسمى القرينة 
المعنوية؛ تفهم من غير استعانة» نحو «حجاً مبروراً) أ» أي حججتٌ حجاً مبروراً. موقل 
من المجاز والكناية في حاجة إلى قريئة» ولكنها في المجاز مانعة» وفي الكناية غير مانعة. 
قصر القلب: 

إذا قال المتكلم: ما زيد إلا معلم»» فإذا كان السامع يعتقد تند أق زكنا مزارع لا 
معلمء يكون ما سمعه قلبّ ما كان يظنه. 


اللف والنشر: 
هو الطىّ والنشرء فانظره. 
المعاظلة : 
من عيوب الأسلوبء وهو مُداخلة بعض الكلام في بعض حتى لا يُقهم إلا بكد 
الخاطر وتكرار السماع أو النظر. ومن المعاظلة قول الفرزدق: 
إلى ملو ما أمه من مُحارب أبوه؛ ولا كانت كليب تُصاهرة 
وقوله: 
وما مه في الناس إلا سلكا أبوأمه حي أبوهُ يقارة 
وا اقعيوة: وما مثلّه في الناس حي يقاربه إلا أمّه وأبوه؛ لأن الممدوح كان 


خال الخليفة. 
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